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اتقديم 


كتاب : «الحخرافيا ‏ السياسيةء والجخرافيا - الستراتيجية» الذي نقدمه 
اليوم للقارىء العربيء هوعاولة موضوعية جدية أقدم عليها المؤ لف الأميرال 
«بيير سلير ييه» لتعيد هذا الميدان الشائك شديد الوعورةء وتأطيره» والسعى 
للاحاطة بفروعه ومقوماته وأسسه العلمية والتاريخية العديدة» وجعله قي متناول 
الباحثين والنبراء والقادة من سياسيرن وعسكريين . 

واعتقادنا أن شمولية البحث رغم كثافته وامجازه» تلفت انتباه القادة الى 
التشابك والتأثير المحبادل للعناصر الأساسية التي تشكل مكونات ما يمكن تسميته 
بعلوم «الحخرافيا - السياسيةء والجخرافيا - الستراتيجية» . 

فالمكان والزمان والانسان» هي العناصر الأساسية ذه العلوم . 

والمكان اليوم أصبح بعد غزو الفضاءء ذوآبعاد ثلائةء کا لم يعد للحواجز 
الطبيعية والمسافات الأهمية نفسها التي كانت ها في الماضي » بسيب التطورات 
المائلة التي طرآت على وسائل النقل والاتصالات . 

حتی ليمكن القول أن الحدود بين الدول والقارات زالت أوفي طريقها الى 
الزوال» وبمقدورعدد عحدود من الأقار الصناعية مراقية التتحركات التي تجري 
فوق كامل الكرة الارضية (برها وبحرها) بين م يكن بمقدورملايين وسائل الرصد 
البر ية والببحرية والجوية القيام بهذه المهمة قبل عقدين من الزمن . 

والزمان» كان ولا يزال عاملا أساسيا بالنسبة خحاجز ومستقبل البشرية 


جمعاء. فا من شعب صخر کان أو کبیر یمکن فصل مستقبله عن ماضيه 
وحاضره» كا لايمكن فصله عن الحيز الحخرافي الذي يعيش فيه . هذامع الآخحذ 
بعين الاعتبارتصاعد أهمية الزمن بسبب المنجزات العلمية والوسائل التكنولوجية 
المدهشة التي أصبحت في خدمة الانسان» والتي تزداد تطوراً بين يوم وآخرء الأمر 
الذي جعل لكل ثانية أو جزء من الثانية أهمية قصوى في مصير الانسان . 


ما البشرية ' من تاع ف وتاتر ر التطور خلال التصف الأحير من هذا 
يصل ا کل سکان الكرة الأرضية ساعة وقوعه » را وصورة » ا اليوم 
بسحرب النبجوم ووسائلها تقلص فرص التصدي للصواريخ المعادية الى دقائی 

معدودة . والمسافرحتى بالطاثرات العادية » يمكن أن يتنقل بين عواصم العا 
خلال یوم أويومين بینے| تدورالمركبات الفضائية العحملة بأاسلحة الدمارأو 
بعدسات التجسس وعشرات المرات حول الأرض . n‏ 


ومدی تطورها السياسي والاجتهاعي والاقتصادي والتڪنولوجي . . . فهناك من 
الشعوب من لایزال يعيش تطوره بعشرات السنين» وشعوب احرى تحاول اقتناص 
الأيام والشهور والسنين لکي LA E r‏ مافاتپا لتلحی آو تسبی غبرهاء وتعد نفسها 
لمفاجات اخر القرن القريب أوبداية القرن القادم الغامض وتكرس أفضل عقوا 
وجزء هام من امکانیاتہا لضان مستقبلها. 

وآأحيرا يبقى الانسان هوالعامل الأساسي ويبقى الوسيلة والغاية . لكل 
تطور» بصرف النظرعن آي نظام اجتاعي أوسياسي أو اقتصادي . بل بصرف 
النظرعن أي عقيدة أوأيديولوجية» ذلك آنا جميعها عدف الى سيادة وتأمين 
الحياة الكريمة لهء والانسان هوصانع التاريخ › ومروصس الطبيعة ومسخرهاء 


. 


ولكنه في الوقت نفسه لا يستطيع التحررمن وطأة التاريخ › ولا يمكن التحررمن 
تأثرات الطبيعة أو البيئة الى يعيش فيها. 
وابإىغرافيا السياسية وا لجغرافيا الستراتيجية» احدى العلوم الحديثة التي 
يحتاجها القادة السياسيون والعسكريون في الانساق العليا التي تصنح فيها 
القرارات بسكل خحاص وهي مكملة للعلوم الانسانية والتطبيقية الأخحرى التي 
تيء مو لاء القدرة على الخطط السياسية والعسكرية العليا تحديد الأهداف» با 
يتلاءم مع الظروف والشروط الموضوعية والامكانيات والوسائل المادية والمعنوية 
والبشريةء ولا يغفل الاطار العام الشامل المحلي والاقليمي والعالي > ولا يتجاهل 
العناصر التفصيلية التي تربط كل حدث هما صغير أوكبيرء بالمحيط الذي يقع فيه 
ولا يمكن أن تعزله عن العوامل الخارجية التي تطغى في عصرنا الحاضر وتؤ ثر عليه 
بشكل مباشر أوغير مباشرء الى الحد الذي يمكنا أحيانا من تسخرره لغايات 
مختلفة تماما عن الخاية التي أدت الى حدوثه واحراجه من نطاق تأثير القوى التي 
سببته » لتصبح هي وا-لحدث أداة طيعة ووسيلة بيد القوى الأعظم والأقوی . . . 
ونحن اذ نقدم هذه الدراسةء للقارىء العربي ء تدفعنا الى ذلك الرغبةء 
بتحريض الباحثين والملختصنن للمزيد من الدراسات والببحث ليكون للامة 
العربية سياستها وستراتيجيتها المبنية على ماحباها الله سبحانه وتعالى من موقع 
جغرافي فريد وامكانيات وثروات» وما أنجزه الانسان في هذا الحيز الجخرافي 
الحساس من ثقافات وحضارات. أغنت البشرية ولا تزال. . عايوفرله كل 
الفرص لكي يلعب الدور الذي يستحقه في العلاقات الدولية . 
أحمد عبد الكريم 


To: vm. al-mostafa.COM 


المغدمة 


«ان عحاولتنا هذه ترکیب یېبحث 
عن تفسهء شأا في ذلك كشأن العام 
الذي نسعی لفهمه» . 
® غاستون بیرجیه 
الحغفرافيات السياسية : opie‏ ا چزء متمم للجغرافيا 
العامة؛ وادارة الحروب كانت دائم| عهتم بالشروط الطبيعية لمسارح 
العمليات . غير أن السياسة والستراتيجية بقيتا زمناً طويا تعمارسان قي 
ميادين منفصلة ؛ فكان رجل الدولة » والقاثد العسكري ينظران للجغرافيا 
من زوايا ختلفة في أغلب الأحيان؛ ولم تكن هذه الطريقة توفر لكل مني| إلا 
معحرفة «ساكنة» للوضح العام 
ولم يعد من الممكن استمرارهذا الاسلوب في أيامنا الحاضرةء لأن 
ا لجغرافيا اكتسبت معنى اخحر» بعد ان سمحت الأساليب والوسائل العملية 
ا لحديثة » با لحصول على المعرفة الدقيقة للعالم في مظاهره واشكاله المحعددة» 
وباستنباط الأسباب التي تكمن وراء ما يطراً عليه من تبدلات» وتقدير 
النتائج المترتبة على تدخل الإنسان بالتوازنات القائمة والتطورات التي قد 
تعدثها . 


وهذا التدخحل. ليس في الحقيقة سوى تجسيد لارادة سياسية» تأخحذ 
عند الاقتضاء شكل «العمليات العسكرية» . 

والحرب» كانت ولا تزالء حسب التعريف المشهورعن كلوزويتز. 
«هي استمرارللسياسة بوسائل اخحرى» . ولا بد إذن للقائد العسكري (رجل 
الستراتيجية) ولرجل الدولة (السياسي)»› من أن يکر بالاتحاد. . إلى الحد 
الذي يصل آحياناً إلى أن يشكلا رجلا واحداً. ذلك أنهما يتواجدان 
ويتفقان - في المفاهيم الحديثة للجخرافيا التطبيقية - في الميادين التي تعتيه| 
والتي يطلىق عليها اسم «الجغرافيا ‏ السياسية» ووا لجخراقيا - الستراتيجية» . 

والواقع ان هاتين الكلمتين اخذتا تفقدان كل أثرمن اثارالفذلكة 
اللغوية. التي كانت تسند اليه عضويا في الماضي » واصبحتا تعنيان نوعا 
من التفكير» وطريقة خحاصة لتصور الأشياء ما يلاقى الآن رواجاً واسعأً في 
أوساط المختصين . إلا أن هذه الأفكار لا تزال في آغلب الأحيان مبعثرةء 
لأن الصلات الوثيقة ثيقة التي تربطها ببعضها لم تظهر بيا فيه الكفاية» على 
الرغم من الدروس الواضحة» والقاسية› ي غلب الأحيانء التي تزودنا سپا 
الآأحداث الراهنة . 

ونحن لا نرى دائما إلى أي حد تختحلط القضايا السياسية 
والستراتيجية» الکر ىء وکیف سحتاج بل وتر ترتبط تبط کل منیا بالأخحری في أیامنا 
الحاضرة. کا لا نرىء احياناًء e‏ العوامل الحغرافية ليست سوى 
معطيات آساسية مشتركة في المجالين > کا آنا تشکل بنفس الوقت شروطاً 
للوصول إلى الحلول الصحيحةء وبذلك تعتبر مشتركة بالضرورة أيضأاً. 

وهذا هوالسبب الذي حلناعلى وضع هذه الدراسة عن الميدان 
السياسي ‏ العسكري . 

ويبدوأن الأحداث الي وقعت في العام منذ نشرها لأول مرة (عام 
۵)) حتی تاریخ هذه الطبعة الرابعة (عام ٩۹‏ ) آکدت افکارها 
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الأساسية . وقد نوهنا للتبدلات المامة التي طرأت عليها بالفعل . 

والواقع الآنء أن «العنصر النووي» بشكل خاص»› یسیطر آکثر فأکثر 
على العصر الذي نعيش فيه؛ وهذا لا يعني اطلاقاً اغقال العوامل 
التقليدية -وخحاصة متها العوامل الحغرافية - عند دراسة أي ظرف من 
الظروف › أو تقييم الاحت الات المترتبة عليه . 

والحقيقة ان استتخدام الطاقة النووية سيؤدى غالبا إلى تغييرات 
جذرية» ك)| كان الأمر بالنسبة لاستخدام البتر ول الذي ادى لتطورات 
عميقة في العام . وان لتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في جال الالكتر ون 
سيڪون ها اثار. حاسمة لا تقل امية عن غيرها من المنجزات العظيمة . 

ففي الميدان العسكري ثلا ترتب على استخدام الأسلحة النووية 
ثورة حقيقية» لأن اثارها التدمير ية بلغت من الضخامة حداً یعجز خحیال 
الانسان عن حصر مضاعفاته . ويبدوان الدول لا تزال مصممة على عدم 
استخدام هذه القوة الرهيبةء بشكل كثيف على الأقلء ني الحروب 
الشاملة . 

ومع ذلك فمن المرجح أن يلجا المتنازعون - في سبيل فرض ارادتهم - 
إلى استخدام الحروب الثانوية التي عرف الكثير منها في السنوات التي تلت 
الحرب العالمية الفانية وقد اطلق عليها اسم «الحرب الاقليمية» أو «الحرب 
المعحدودة» جغرا افيا أو يسبب آنواع الأسلحة المستخدمة فيهاء أواساليب 
تصعيیدها ا من ا-لخطب النارية المجاهير ية وحتى قنابل النابام (والقنابل 
العنقودية) (بانتظار القنابل النووية المصفرة) . 

وني كل الحالات فإن أنواع وآهمية الحروب تتناسب مع أنواع 
ا لخصوم المتنازعين» ك تحددها أيضا العوامل الحخرافية - الستراتيجيةء 
والحغرافيا _ السياسية» التي تحتفظ بدورها نفسه في الحروب الباردة وي 
الحروب الساخحنة . 

۱۱ 


اء الأول 


La geopolitique 
«ان هذه الكلمة المشيوهة جداء والممقوتة‎ 
جدا عبب ان یعاد ها اعتبارهاء باعطاثها‎ 


معتاها ا لحقيقي» . 


@©ج. دوکاسترو 
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الفصل الأول 
لمحة تارغية 


«بين السياسة والواقع تقوم هوة من الجهل 
ومن منطق الرجال» . 
@ ج . فوعان 
كانت الحاجة والفضول دائأ وراء اكتشاف الانسان لبيته الأرضيةء ورسم 
حدودهاء وتحديد المواقع المتباينة عليهاء وآخيراً وصف وتشيل هذه النتائج بشكل 
ملام . 
وكان لكل زمن جغرافيوه الذين كرسوا حياتهم لتثبيت المعارف التي حصلوا 
علیها فسترابون ( 0۸ 5۲۴۸۸8) وبتولومیه ( ۵۳66ا١٥۶۲)‏ , لا تزال شھرتہم ودقة 
أعماهم تحتفظ بمكانتها حتى يومنا ا لحاضر؛. غير ان هذه الدقة كانت نسيية» 
۱ - سترابون : 5۲1۸۸80۸ جخرافي یوناني ولد في آمازیا عام ۵۸ ق م وتوقي عام ۲۵ م . ولف 
كتاب «الذكريات التاريخية للجخرافيا الثمينة . (المعرب) 
- بتولیمیه 8ل وا٥‏ 666ا٥۴1‏ : هوعام فلكي » وجغرافي» وعالم ریاضیات ۰ من أصل 
يوباي (۱1۸4-۹م). 
وقد اغفل المؤلف الجغرافيين العرب الذين ساهموا قي وضع علم الجغرافيا مثل ابن 
بطوطةء والادريسي » وغيرها . (المعرب) 


٥ 


وبقيت الحخغرافيات زمنا طويلا مقصورة على التقريب الذي يبدولأعيننا ا-لحديثة 
توعاً من الابداع الخيالي . والواقع ان الصرامة » التي اعتدنا عليهاء لم تبدأ إلا في 
تهاية القرن السابع عشرء عندما توفرت للانسان آدوات القياس الصحيحة 
والدقيقة التي أمكن بواسطتها تحديد المواقع » وحساب المسافات والارتفاع عن 
سطح اليبحر. ورسم الحدود. الخ. . وقي نفس الوقت ظهر الإحصاءء الذي 
يعتہر القاعدة الأساسية التي اعتمدت عليها الجهود الأولى لتحليل العوامل 
الاقتصادية . 

ولعل قي هذا ما يوضح أن الرجال الذين كانوا يديرون المجتمعات والدول 
في الماضي البعيدء ل يكونوا يعرفون ما يمكن ان تقدمه هم الجغرافيا من عون لكي 
يقوموا بمهي اتهم أو بالأحرى لكي بختاروا! السياسة الملائمة ويطبقوها. 


وان التنافس الشديد الذي اجتاح العام باسمه أثر الاكتشافات الكبيرة"» 
آدی لأول مرة في القرن الخامس عشرإلى اقتسام الأراضي على الأسس 
الجغرافية . ومع ذلك فإن السياسة لم تبداً الاعتاد على العوامل المتنوعة التي 
تشملها الحخرافيا الحديثة إلا في هاية القرن السابع عشرء واهم هذه العوامل 
هي : العوامل الإجتماعية » والعوامل البشريةء والعوامل الاقتصاديةء والعوامل 
الطبيعية . 

ومن المحديربالذكربهذه المناسبة ان «ماكيافيلي» نفسه” كان عجهل هذه 


۲ رحلة ماجلان واثبات كروية الأرض من عام ۰ ۱۵۲۲م . ورحلة کریستوف کولومیس 
واكتشاف القارة الأمريكية . عام ۱6۹۲م . 


وتوق عام ٠١۲١۷‏ له عدة مؤلفات سياسية أشهر كتاب الأمير الذي ذاعت شهرته واحتفظ ها 
حتی الآن. (المعرب) 


۱٦ 


العوامل؛ وان فكرة «الحسدود الطبيعية» العزيزة على الكردينال ريشيليو“ كانت 
مفهوما جديدا يربط لأؤل مرة السياسة با لحخرافيا. 
والحانرافيا - السياسية ولدت من دراسة هذه العلاقات . وسنحاول في هذا 

الكتيب ال نظهر كيف يمكن للمعلومات الجغخرافية ان تكون مقفيدة - بل 
وضرورية - لقيادة الشعوب في السلم كما في الحرب . وستر ى ان رجل الدولة 
والقائد العسأكري يجدان فيها الاسباب المشتركة لوضح خطوط العمل التوازية أو 
التى تطيل هذا الخط أوذاك . 

AS‏ ق 
هذا المضار؛ وليس من المفاجىء إذن ان يحون «المحرض» الأولي هذه اوتلك من 
فل فی الرجل الذي كان في وقت واحد» ادارياً عظيم)ً وستراتيجياً كبيراً. 
ويمكن القول ان الجغرافيا - السياسية» والحغرافيا - الستراتيجية » تنحدران من 
جد مشترك هو العام فوبان ۷۸08۱۸ . 


£ الکاردینال ریشیلیو uااهطAic‏ مd‏ اھn Ca‏ رجل دولة فرنسي ولد ي باریس رعام 0۸0م 
وتوفي عام ١٤١٠م)‏ واصبح اسقفا في مدينة ليسون ١0وساقي‏ سن العشرين . وفي عام ١١١١‏ 
عينته الملكة ماري ديميديس سكرتيرا للدولة للشثون الحربية . وقي عام ٠١۲۲‏ اصيح كاردينالا ء 
وفي عام ٠١۲١‏ اصبح عضواً ني مجلس الملك وما ليث ان اصبح رئيساً لحذا المجلس (أي رئيسا 
للوزراء)ء» واصبح من أعظم رجال الدولة في تاريخ فرنسا. ومن أشهرمتجزاته بناء جامعة 
الصوربوت» وبتاء القصر الملكي امRoy‏ sاواو۴‏ وا-حداث الاأكاديمية الفرنسية عام ۴۵م 
اما على صعيد السياسة الداخحلية فهوالذي نظم المركزية الادارية التي دعمت الوحدة 
الفرنسية ونفذ الكثير من الاصحات الالية والقانونية والعسكرية . 
: (المعرب) 
المارشال فوبان Vaubin‏ 
(Selastien de prestre de Vaubin )‏ : امروف بيأرشال فرنساء ولد في سان ليجية فوباك » 
( ۱۹۳۳ - ۱۷۰۷) کان مهندساً لدى الملك» ثم سمي کومیسیر عام للتحصینات عام ۷۸٦۱ء‏ 
فحص حدود المملكة» وادحل تحسينات على دفاعات المدنء وقاد بنفسه بعض العمليات 
الدفاعية عن مدينة ليل عام ٠١١۷‏ وفيليسبر غ عام ۹۸۸ . ولكته مح ذلك فقد حظوة الملك 
۷ 


: الرواد الأوائل‎ - ١ 

اعطت اعمال المارشال فوبان ودراساته ومنجزاته طابعاً ميزاً للعصر الذى 
عاش فیهء وکان ها تأثيراً متهاديا على المقدرات العسكرية والاقتصادية الفرنسية . 
فقد کان يعتمد دائےا على الدراسة العميقة والمكثفة للجغرافيا الإاقليمية حتى 
اصبح رائداً ق فا الخال وو حدر دا اللعقت اشا عندما يظهر العوامل 
الجغرافية المتغخيرة» والتي كانت ججهولة حتى ذلك الوقت : كالامكانيات الخاصة 
لمختلف الشعوب. والامكاتيات التي يمكن استشارها من المصادر الطبيعية في 
البلاد والتي يضعها في المقام الأول من الثروات -وهذه فكرة جديدة ايضاً - 
والتغييرات التي يمكن ان تحدثها اعمال الإنسان في الحالة الطبيعية للأشياء . 

وکان فوبان یسعی من وراء بحوثه ومنجزاته حقیق هدف مزدوج وهو: 
تنمية قوة الدولة بزيادة وسين امكانياتها المالية عن طريق تنظيم الضراثب العادلة 
الي تؤمن مواردها من اقتصاد متطورعقلانياً. ثم تأمين الدفاع عن البلاد 
بالتنظيم الجيد للقوات المسلحة واستخدامها على احسن وجه» واقامة شبكة من 
المواقع المىحصنة في الأماكن الحساسة» بشكل يسمح للوحدات العسكرية 
بالاستناد اليها والمتاورة فيا بينها فوق اراض صالحة ومعروفة يجري اخحتيارها . 

وإن ا لخطط والأنظمة التي وضعها فوبان . والمذكرات التى خحلفهاء يمكن 
اعتبارها نياذج للدراسات الجخرافية الذكية . وان كتابة الأاخحير المسمسى «العشر 
الملكي» Dime Royale‏ aا‏ يطرح افكارا لم تصبح مقبولة الا بعد مرورقرن كامل 
على نشرها. 

ويشهد القرن الشامن عشر توسعاً سريعاً في معرفة العام ؛ وقي هذا القرن 
اشا تت تصنيف المعلومات الحغرافية على اسس منطقية » وتأنحذ الحغرافيا 
الطابع العلمي المنظم وتصبح كلمة «الجخرافيا» معروفة ء وترددها الأالسن ف ف 
جيع المناقشات الفكرية هذا الحصر الذي كانت فيه السياسة من بين ابرز المواضيع 
التي تشير العواطف. وكانت الحغرافيا تحتل مكان الشرف بين العلوم » وكثيراً ما 
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كانت توجه الفهم للفيلسوف مونتسكيوباته يغالي بالا احاح على التأثير الحاسم 
للعوامل الجغرافية و«عامل المناخ» بشكل خاص . 

وفی هذا الوقت بالذات نشر السید تورغو ہوا ںآ ۔ وکان لا یزال طالباً ‏ 
مذكرة ذات دلالة تحت عنوان «الجغرافيا - السياسية»؛ شرح فيها أسلوياً لا يزال 
مقیولا حتى يومنا هذا . 

وأخيرأء فإن انتشار العلوم » حفز العقول على تطبيق القوانين الطبيعية 
على العحلاقات بين الجغرافيا والسياسة» وما لبث ان تطورهذا الاتجاه بسرعة 
مذهلةء واصبح نوعاً من «الحتمية الحغرافية» التي تشرح كل شيء . 


۲ - التطور في القرن التاسع عشر 

كان على أوربافي عام ١٠1۸ء‏ ان تبحث قي المناهح الحخرافية الحديثةء 
عن امبر رات لتطلعاعها المحديدة والطرق التي تساعد على تحقيقهاء “ وقد لبت 
هذه المناهج بغيتهاء وخحاصة بالنسبة لالمانيا التي عرفت حيويتها وتفكيرها 
المتهجى . 

وبعد أن هدا الاعصارالهائل الذي اجتاح فرنسافي عهد الشورة 


واصدر كتابه المشهور ( eاھyهA‏ ”|01 de‏ dەزەاP‏ ٣ا)‏ دون ترحیص رسمي . عام ۱۷١۷‏ الذي 
صودر قبل قلیل من وفاته . ٠‏ 
۰ المعرب عن لاأروس اونيغير سيل الجديد . 
- تورغو ٣٥و٣‏ اقتصادي واداري فرنسي ولد في باریس (۱۷۲۷ - ۱۷۸۱ م)» واصبح مشتشا 
عاماً للالية عام ۱۷۷١‏ وانجزعدة اصلاحات هامة منها الغاء الرسوم الجمركية الداخلية» وحاول 
أن محرر التجارة والصناعة ولكنه جوبه بالعداء من اصحاب المصالح فقد الحظوة واعفي من 
۷ يتفق هذا التاريخ إلى حد کبیر مع بلوغ الفتوحات الاستعارية حد الذروةء وخاصة عندما 
حاول نابلیون بونابرت توحيد أوربا تحت زعامتهء واحذت كل من الانيا وايطاليا التطلع للوحدة 
والحصول على حصة مناسبة من المستعمرات في القارات الثلاث . (المعرب). 
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والامراطورية أنعش الرومانطيكية السلبية الفارغةء حلت عله رياح هادئة 
منعشة تجدد الفكر وتصقله» وتتناغم مع النتائج التي ول اليها العلم في جميع 
الميادين ؛ ؛ ٹم ما لبثت هذه الموجة الجديدة ان اشتدت وانتشرت في بسرعة مذهلة 
ففي جميع الاتجاهات ؛ وآدى هذا التيار الفكري الجديد إلى انحسارالتقسبر 
«الغيبى » و«الحتمية الروحية» التى كانت تهيمن حتى ذلك الوقت على عقول 
الناس»ء وحلت لها العقلانية البحتة » التي نادی بها الفيلسوف كانت ۸۸۲ 
و«القلسفة الوضعية» التي نادى ہا الاجتاعي اوغست Auguste‏ 
Comte‏ ”( „ 

کا سجل القرن شامع عشربزوغ فجر العصر الصناعي الذي اخذ فيه 
التطور الصناعي یغبر وجه 3 ماديا وانسانياً. واحتل الاقتصاد اكان الأول من 
اهتامات السياسة» واصبح علا قفا بسبب كثرة وشدة تعقيد المشاكل الحديدة 
التي طرحها. 

ارق ت او ر و ا اوت ا ت 
المسافات ويسرت اختلاط الشعوب بيعضها البعض » ظلت هناك حقيقة ثابتة 
تفرض نفسها على الانسان ألا وهي : 

«ان کل التطورات والاحداث تقع على الأرض وترتبط بہا حتى عندما 
تخبرها» . . 

وقد اعطى هذا التقدم للجغرافيا قيمة جديدة فاحتلت مكانة أكثر اهميةء 
بينم تأثرت مناهجها بالتجديد الفكري الذي اتينا على ذكره . واصبحت السياسة 
واللاقتصاد والتنظيم الاجتماعي . تلجؤ للجغرافياء على الأقل في حدود معينة» 


KA ۸‏ صاحب نظرية العقل الصرف و ۴۷۲ 50ا۵٥‏ ۸» فيلسوف الماني ولد فی کونیسبر غ 


(A ° £ - ۱۷ £ (‏ . 
٩‏ اوغست كومت ۸.٥0۳0‏ صاحب الفلسفة الوصفية التي تحعتمد على التجربة 6”ءا۷اااsهم‏ , 
وهو فیلسوف فرنسي ولد في مدینة مونبیلییه (۱۷۹۸ - ۷٩۱۸م)‏ . 
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لتفسير اصوهما واتجاهاتهاء وتبحث فيها عن عناصر جديدة تضيفها إلى عناصر 
آخحری لتبني بہا «مذاهب للعمل». 

وهكذا نشأت «الحغرافيا الحديئة»ء وا احدى فروعها على أعمية 
خحاصة. لأن المشاكل التي تبحثها متغيرة وكثيرة الدقة » وتتعلق مباشرة بمستقبل 
البشرية عندما تحاول اقتراح الوسائل لتوجيهه» وهذا الفرع هو «الحخرافيا - 
السياسية» . خحاصة عندما یستوفي جمیع عناصره ویثبت جدارته . 

ونحن ا ندعي القدرة على تتبيع جميع اتجاهات وفضائل ومساوىء هذا 


الفرع تفصيليا ل من خلال هذا الببحث الموجزء إلا أننانجدمن الضروري 
والممكن تحدید «مدارسه» على الأقل . 
- المدارس 


ظهرت للملا اربعة مدارس للجغرافيا - السياسية في وقت واحد تقريباً في 
٠‏ اربع من الدول الغربية وهي : انكلتراء والمانياء وفرنساء والولايات المتحدة 
الأميريكية. إلا آنه من الصعب الاعتراف بأن في امريكا مدرسة للجغرافيا - 
السياسية بالمعنى الصحيح» (فالاستاد دیفیس 8 N.M.‏ . اسس الحغرافیا 
الطبيعيةء والاميرال موهان 0۳١۸۸‏ الذي قيل بأنه صاحب مدرسة الجغرافيا - 
السياسية الأميريكيةء > ۾ يكن سوى خبيرأً بالستراتيجية) . 

أما منشئو المدارس الأوربية فهم بلا منازع : 

.( £ - ۱۸11) MACKINDOR اندر‎ - Î 

. )۱۹۰ ٤ - ۱۸٤ ٤( RA2۴1 ب ۔ وراتزل‎ 

ج فیدال دولابلاس ۱۸٤٥(‏ - ۱۹۱۸) , 

- وكان اتجاه كل منهم يتفق بشكل غريب مع الطبيعة القومية» والمنهسج 
الفكري ا لخاضص ببلده . 

وقد عرف اللاستاذ ماكندور «البر يطاني» بواقعية منهجه» وباستنتاجاته 
العملية الدقيقة والواضحة . 
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وقادت «العقلية الجرمانية المذهبية» التي تمتاز بأخها مادية واسطورية بنفس 
الوقت قادت هذه العقلية «راتزل» إلى بناء مذهبه كأسلوب للعمل السياسي 
القومى . ومن هنا نشات نظرية «المجال الحيوي» العزيز على النازية. 

وأخيراً فإن الاستاذ فيدال دولابلاس الفرنسي كان ينظرللأشياء نظرة 

موضوعية وناقدةء تتجاوز الخحالة الراهنة ؛ وملاحظاته الواردة ي مؤلفاته حض 
على التفكير الشخصي دون أن يفرض اويطرح نظرية قطعية . 

ولكى تكمل هذا الجدول لا بد من القول ان «المدرسة الأمير يكية ستنشؤ 
فما بد منهجاً تعليلياًء وتعليمياً وشكلياً على أساس الخلاصات التي توردها. 

ولا ريب بأن هذا التوافق (بين اتجاهات المدارس الحغرافية السياسية ء 
وعقلية الشعوب التي نشأت من ظهرانيها) يبرهن على اهمية الاسياب التي تقدمها 
الجخراقيا - السياسيةء لتفسير أوللدفاع عن المواقف السياسية الوطنية في بعض . 
الحالات. ومذا فإننا ستسعى للاشارة إليها اشارة عابرة قدر الامكان . 

کان فیدال دولابلاس» على نقیض اسلافهء يبحث دائ)| عن تفسبر 
الظاهرة الحغرافية ء ويرفض التوقف عند الملاحظة البسيطة للأحداث وتصنيفها. 
ول يکن «اللكان» وده المقصود من هذا البحث» بل شمل بیحشه «الزمان» و 
«المدة» آي التاريخ» والعلاقات مع الظواهر الأخرىء جخرافية كانت م غر 
جخراقية . ذلك آن و«الحدث» في نظره ١‏ لا يبق داثاً على حالهء فو ليشن تابا بل 
متغیراء يعطي الظواهر الجخرافية صفة الميوعة ء وهذا مفهوم جديد وهام جاء به 
«فيدال» - والسبب الأساسي. قي هڌا التخيبر › هوفعل الانسان الذي ينتج عن 
اخحتیار متعمد ولیس کا یقترح «راتزل» اذ يعتبره نوعا من التدخل الخريزي 
الموروث الذي لا يمكن تجنبهء أو انه عمل مدفوع اليه الانسان عفوياً. 

وأخحيراً يوضح «فيدال» أهمية العلاقات. كالتبادل بأنواعهء والمواصلات. 
ٿي حياة الأقاليم والبلدان . ا العلاقات تزداد أهمية مع کل ازداد التقدم 
البشري . 

آما «راتزل» فقد اعتمد في نظریته قیل کل شيء. على عنصرین أساسیین 
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تقدمهس] الحجغرافيا - السياسية وهذين العنصرين هما: المكان اوالمجال دود 
الاتساع› ومميزاته الطبيعية › ف الخ . و«الموقع» الذي عحتله اكان المحدد 
فوق الكرة الأرضية› ويحدد نوعا ما علاقاته . ويتحكم «الإحساس الكاني» 
بتصرفات الإنسان. أي قابلية وقدرة الشعوب على التأثير بالطبيعة . وتنظيمها 
واصلاحها. وهذا يعني أن مؤ هلات الشعوب للتنظيم والقيادة تتفاوت فيا بينها 
آي أن قدرتما على حكم نفسها اوفرضها السلطة على الآخرين تختلف من شعب 
لأخحر. كا يمكن هذه الملكات ان تذبل وتختفي مہائيا» ويمكن أيضا أن تغرس 
وتنمی : وهكذا نستطيع ان نتلمس في هذه النظرية شيئاً من «الروح العنصرية» أو 
التفوق العنصري . 
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شکل ۱ - 
الجزيرة العالية التي تخيلها ماكتدور وتظهر عليها «مقولته» عن قلب الأرض. 
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وعلى الرغم من كل ذلك. فإن نظرية راتزل لم تكن مغرضة وعدوانية فقط» 
بل يعتبر تمييزها بين «المكان» والموقع الطبيعي» بجدارة» رفداً فعالاً بحتفظ 
بصحته وفائدته حتی الآآن. ويعتبر «ماكندور» الكرة الأرضية «كتلة واحدة من 
اليابسة»: ويطلق على مجموع القارات الثلاث» اورباء وآسيا وافريقياء اسم 
و«الحزيرة العالية» ر( (Worlds land‏ . وهويرى أن مركز هذه الكتلة هو اهم منطقة 
بهاء ويسميها «قلب الأرض»؛ وينطيق هذا المركز على موقع روسيا تقريباً (انظر 
الشكل رقم ١٠‏ ). وهكذايصل ماكندورإلى عبارته المشهورة: «ان من يسيطر 
على أوربا الشرقية يسيطرعلى قلب الأرض ؛ ومن يسيطرعلى قلب الأرض 
يحكم «الحزيرة العالمية»» ومن يمتلك هذه الحزيرة العالمية محكم العالم». 

إن هذه النظرية الخلابة تدعوإلى التكفير في تاريخ اوربا الذي تفسره 
العوامل الجخرافية : وهي بمثابة درس «للقوى البحرية» يفهم منه «أن البحرلا 
یشکل میزة بحد ذاتهء وانا یساعد على تنظیم للقوی غني بالامکانیات». 

ويلاحظ مع ذلك أن هذه النظرية أغفلت العوامل الجديدة الحامة التي 
تتعلق بتكنولوجيا الفضاءء كا ان تصاعد القوة الأمير يحية وتنظيمها اضطرت 
ماكندور إلى تعديلل نظريته فيع بعد . وأخيراً فقد حملت هذه النظرية صاحبها 
على ضرورة الحصول على «توازن سياسي » وذلك عن طريق توحيد المجتمعات 
ذات المصالح والمشل. العليا الواحدة. كما يساعد على تنظيم «الأمكنة» (جمع 
مكان) . بشكل سليم وفعال» ومن هذه الناحية تبقى نظريته سارية المفعول حتى 
الآن . 

ويعتقد «ماكندور» آن توزيع الأراضي والبحارهو العامل الرئيسي » 
وينطلق من هذه الفكرة ليميز بشكل اساسي بين «القوى البحرية و «القوى 
القارية»» ونستخلص من هذا «أن الدولة التي تمتلك القوة في البر واابحرمعاً 
ستكون هي السيدة» ؛ ولا يمكن تحقيق هذا الشرط إلا إذا توفرت للدولة «كتلة 


Les puissanecs continentales ; Les puissances maritimes .. \ 
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قارية» متجانسة.منفتحة على المحيطات وقوية بيأ فيه الكفاية . «ولا كانت روسيا 
وحدها هي التي تملك مثل هذه الكتلة الأرضية ء فلا بد من متعها من الحصول 
على منافذ للبحار الحرةء .إذا ما أريد الحيلولة بينها وبين الهيمنة على العا . 

وهذه الخلاصة آيضا لا تزال صالحة تماما على ضنوء الأوضاع الراهنة في 
العام . 


٤‏ - الآراء الحديخة: 

تابع احفاد فيدال لابلاس» في فرنساء منهجه الحذروالمتنوع » وتجنبوا مثله 
وضع «مذهب قطعي» یمکن استغلاله سیاسیا» ویمکن ان نذکرمن بين هو لاء 
السادة: فالو ×لا4ا۷۸ . وبرونهيە ANDRE دıرفغخيس aيردناو «. BRN HES‏ 
DEMAISON ùنوزıيمیدو GAUTHIER aيتو_Éو « SIEGFRIED‏ .„ وغ وتان 
GAUTTMAN‏ .„ 

أما في الولايات المتحدةء فقد ظهرت نظريات أصيلة تحمل الطابع الفكري 
المالي والجريء بان واحد. 

غير أن الجغرافيا ‏ السياسية» في المانيا احذت شكل «العقيدة السياسية 
النهجية» وسامت بالاجحاء ب «القومية الحرمانية العنصرية» غا عرضها للادانة من 
الناحية الأحلاقية . 

وقد تبنى اراء «راتزل» العام السويدي ۸٤ا‏ ا٤لK‏ . واتخذ نفس مواقفه من 
الفلاسفة الالمان في القرن التاسع عشرء واعطى دفعة جديدة للمدرسة الالمانية في 
فترة الحرب العالمية الأولى « وحاول في كتابه الحديد الذي »GEOPOLITIK » ol‏ 
وضصح مذهب «يشبه به الدولة بالانسان » ويقارن بين أجهزة الدولة واعضاء 
الانسان» ويستنتج من ذلك أن الدول في علاقاعها تتصرف كا يتصرف اللإنسان» . 
وآخير أ أيد البر وفوسور كجيللن «نظرية تفوق العرق الجرماني» ومؤ هلاته القيادية 
znklتjlة‏ » «RAUMSNN‏ . 

ويأتي بعد كجيللينء رجل ألماني أصيل هوالير وفوسور كارل هوشوفر 
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KARL HAUSHOFFER‏ „ ليتزعم «مدرسة موجھة) اما . وکان هوشوفر جترا ال ف 
الجیش واستاذاً في المحامعةء أي أنه كان عسکریاً وسیاسیاً في آن واحد فجمح 
الصفات اللازمة لنشر الدعوة للمذهب قومي «سياسي علمي» تبناه القادة النازيون 
وایدوه بحاس شدید. فبعد آن آکد اراء «راتزل» و «كجيللون»ء انتقل إلى تدعيم 
نظريته بمهارة خحارقة ‏ مستنداً إلى مراجع أجنبية . وکان یکفیه أن یوسع قلیلا نحو 
الخرب «قلب الأرض» الذي نادى به ماكندور البر يطاني لکي جعل راء هذا 
الأخحير في نحدمة «القضية الألمانية» . 

وق ري هوشوفر آن الحغرافيا - السياسية جب أن تكون «دلیلا لوجدان 
الدولة السياسي» . 

ان النجاح الظاهر هذه «المدرسة الال مانية» وانتصارات ادولف هتلر الأولية 
السريعة» شجعت «اتباعها اللامعون» على المضي في هذا الطريق . فظهرت 
«الدعوة الفاشستية» في ايطاليا لتطالب بالسيطرة على حوض البحر الأبيض 
المتوسط واحياء الامبراطورية الرومانية ؛ وتكرست فكرة «المجال الحيوي» في المانيا 
النازية » بين أحذت اليابان تجن بالدعوة ل «اسيا الکبر ى» تحت زعامتها بالطبع . 

وانه لن الغريب أن نجد أثار هذه النظرية تغخزوالولايات المتحدة 
الأمبر يكية» حيث آخحذت بعض الشخصيات المعروفة تستعير منها الاراء عن 
ا لجغرافيا ‏ السياسية دون أن تفطن قي البداية لروحها العدوانية المغرضة . غير ان 
احداث عام ۱۹٤۲‏ ما لبشت ان آدت إلى ردود فعل شديدة» واصېح کل ما له 
علاقة بالحغرافيا - السياسية وخرب وشیطانيا» إلى حد ما في نظر الرآي العام 
الأمركى . 

وإذا ما استشنينا هذه الظاهرةء نلاحظ ظهور اتجاهات جديدة جديرة 
بالاهتام في الولايات المتحدة الأمير يكية حلال السنوات العشرين الأخحيرة. فقد 


١-من‏ اهم احداث ٤۲‏ ۹ . الغارة اليابانية المفاجئة على ميناء «هاربر» والتي أدت إلى اعلان 
الولايات المتتحدة الأمير يكية الحرب على اليابان . وهي من اهم القواعد البحرية الأمريكية في 
جزرهاواي . 
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طور الاستاذ سبيكمان 8۶۷۸۷04١‏ نظرية ماكندور بالنسبة للعالم الحديد (القارة 
الامير يكية) وذلك بتطبيقها على خارطة هذه القارةء وتوصل إلى خلاصات ماثلة 
(لما توصل اليه ماكندور) بالنسبة للاتحاد السوفياتى 

وابرز الاستاذ بومان 80۷۸۸١‏ الأهمية البالغة للعنصر البشري » وجسد 
«الزحف المستمر لحبهة الحضارة باتجاه الفراغ » (أو ما يطلق عليه اسم الأمكنة غير 
المنتججة) وباتجاه البر برية (والمجتمعات غير المتطورة) . ونادى بومان بانتصار 
الحضارة» و الانسان على الطبيعة . 

وألحيراً | تبنی الاستاذ هنتنجتون 10۸۲۱۷6۲0۸ «حتمية الحخرافيا» کمنهج 
فکسري » «للمناخ» اة جاضة ودورا خاش وصاغ نظريته عن 
«الجحفاف» لكي يشرح فيها التبدلات الكبر ى في التاريخ . وتبدولنا هذه النظرية 
ميالة للمطلق ۸6S0‏ . 


٥‏ - اتساع المجال الطبيعي للجغرافيا: 

يقال أن التقدم قصر المسافات. وقلص أبعاد العام ويسر التعرف عليه . 
وهذا صحيح إذا نظرنا للأمور نظرة سطحية . 

ولكن هذه التسهيلات تقتر ن دائي| بجزية لا بد وان يدفعها الانسان ماديا 
ومعنويأً. فامكانيات التبادل المتزايدة والمتنوعة» تحمل في طياتها مشاكل جديدة 
وة طون ااا . وتعقيد النظام الاقتصادي والتحرر السريع للشعوب 
الخ. . تطرح مشاكل هاثلة غالبا ما تختفي مصاعبها الحقيقية خلف تسهيلات 
ظاهرة . کا آن معطیاعها بتر مستمر» وكثيراً ما جري هذا التغيير بسرعة مذهلة 
تعطل ا لحلول السياسية التى أنشأتها بعد جهود مضنية . 

لذا نلاحظ ان جال الدراسة والبحث يزداد اتساعاً يوماً بعد يوم» بدلا من 
أن يتضاءل نتيجة للمنجزات والاخحتراعات الحديدة. كا نرى أن «المجال 
الطبيعحي للجغرافيا» يكر إلى درجة ة اصبح معها يمتد في «الاأ بعاد الثلاثة» ویشمل 
مناطق جديدة على وجه الكرة الأرضية تفسها. ': 
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ولقد ساعدت العلوم على اكتشاف «قيمة» بعض الناطق الصحراوية التي 
ظلت مهملة زمنأ طويلاً؛ وظهر أن هذه الناطق تحتوي على مواد أولية كثرة» 
وختسزن في باطنها كميات هائلة من الطاقةء هذا بالاأضافة هذه المناطق بمحد ذاتها 
أهمية ستراتيجية حيوية بسبب موقعها الجخرافي» وهكذا اكتسبت أهمية ومكانة 
متازين بالنسبة للسياسة الدولية . ”“. 

هذا وتزداد امية الفضاء الخارجي توما بعد یوم » کل ازداد مدی المرکبات 
الطاثرة (من طائرات وصواريخ واقمار صناعية وسفن فضائية)ء ويطرح ذلك على 
البشرية مشاكل جديدة» أدى بعضها بالفعل إلى نزاعات سياسية حاصة بالنسبة 
«للمجالات الحوية الوطنية» . 

وأنحيرا فإن استطلاع اعماق البحار والمحيطات وتوفر بعض الامکانيات 
العملية لاستثمار ثرواتها المىخزونة» فتحت مواضنيع - جديدة للنقاش . ومن المعروف 
أن الولايات المتحدة الأمير يكية اتخذت موقفاً صرعا في هذا المىجال وذلك بالبيان 
الذي آصدره الرئيس ترومانء وحاول فيهء أن يعطى «الصفة الوطنية» لا بار 
البتر ول العامة فوق سطح البحر. ۰ 

وامغرافيا - السياسية العادية تعطي وصفاً لتقسيمات العام على شكل 
دول» في مرحلة زمنية معينة . أما المعلومات الخاصة ببعض المناطق الواسعة فغالبا 
٠‏ ما تكون أميل للعموميات والشمول ولا يمكن اعتبارها «تركيباً» . 

أما العوامل الصاسمة من الناحية السياسية» فتعالجها فروع الحغرافيا 
الأشحرى» بشكل منطقي ظاهریاء ولکنەغالتاما گول سطظها ومن هذه 
الفروع : الحغرافيا - الطبيعية » والحغرافيا - البشريةء والجغرافيا - الاقتصادية › 
الخ . 


١‏ ومن الأمثلة 2 على ذلك الا٣مية es‏ ا الشاي ا 
اجالا و 
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آما «الجحغرافيا - السياسية» فتسعى جاهدة للربط بين كل هذه العناصرء 
واستنتاج أسبابها الحقيقية » وتطوراتهاء وتأثيرها المتبادل» لكي تصل إلى «تركيب» 
وضع سياسي قائم وتحديد امكانياته . وهي غير ساكنةء ولا تكتفي ابداً بان تکون 
«حضر ضبط» لا يتبدل إلا بتسجيل ملابسات الاحداث اللاحقة. وهكذانرى 
ان «الحغرافيا - السياسية» تنبض بالحياة» كالأحداث التى تعالجها. 

وي رأي السيد جان غوتمأن Gottman‏ مەل «آن الوقائع في السياسة وي 
المجغرافيا ليس هما قيمة إلا بردود داحل المجتمعات . أما السكان فقيمته تتوقف 
على الإأنسان المنظم الذي يعيش فيه» . 

صحيح أن التفسيرات المغرضة تساعد العقائدي (رجل المذهب) على 
حدمة أهدافهء والحغرافيا - السياسية الألمانية كانت مثالا بارزا على ذلك أدانة 
العام » ولكن أليس الأمر كذلك بالنسبة لحميع العلوم » وكل الدراسات؟ يستوي 
في ذلك علم التاريخ» وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع . . الخ . خاصة إذا سيطرت 
عليها المصالح والأهواء وتغلبت على الفكر النبيل . 
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الفصل الثاني 


ميزة وتال 


الإحغرافيا - السياسية 


«يوما بعد يوم» تغدو الحغرافيا البشريةء 
جغرافية الإأنسان!» 


© ماکي سور 


١‏ - العوامل الثابتة 
| المكان وتقسي|اته : تهتم ا لحغرافيا السياسية بدراسة «المكان» فوق الكرة 
الأرضيةء في نطاق سكناه اواستخدامه من قبل الإنسان . فالميزات الطبيعية› 
والاقتصادية والتقنية. والثقافية» والدينية› والحرقية ٠‏ والتارعيةء والحقوقية » 
والستراتيجية »› تتداحل ببعضها لتعطي للعالم تنوعاً لا نہاية له. 
وهذا التنوع نفسه في تطورمستمر» لأن الإأنسان يتدحل بالعناصرء حتی 
اللابتة منيباء والطبيعية بشكل حاص ۔ ليغير علاقاتما . وهكذا فإن العناصرالتي 
۳١‏ 


تتشابه في الأصل»ء يمكن أن تختلف آحيانا احتلافا عميقاء تبعاً للتنظيم الداخلي 
لشعب ماء وللمؤ ثرات الخارجية الى تتلقاها من الشعوب الأحرى . هذا بالاضافة 
إلى أن طاقات شعب ما تتبدل مع الزمن شأنه في ذلك كشأن الأفرادء وختلف 
نفوذه طبقا هذا التبدل . 

وهكذا فإن «المكان» متميزومنظم بان واحد. وحدوده السياسية - آي 
تقسيماته إلى دول أو جموعات دول ذات نظام واحد ‏ هي الاطار الذي تغارس فيه 
السياسة دف الحضول على التغيبرات الضرورية. 

أما على الصعيد الدولء فإن الرغبة بالتغيير » الذي يفيد دولة واحدة على 
حساب الدول الأخحرى» معناها ممارسة سياسة الاحتلال السيطرة . أما رفض 
التغيير ات التي تقتضيها حياة العام » فمعناه العزلة السلبية أوالطوباوية. واحكمة 
هي القاسم المشترك بين هاتين السياستين. وهذا ينطبق تماما على المستوى 
الاقليمي . 

ب - الأرض : إن أراضي دولة ماء تشكل العنصر الأساسي للحدود 
السياسية» وتتميز بمساحتهاء وبنيتها الطبقية وهيأتها الخارجية » وأخحيرا بموقعها 
الذي تعلق عليه اللجغرافيا . السياسية أهمية حاصة . وبالاضافة إلى ذلك فإن 
وجودها ف منطقة ذات «مناخ» معين محدد على وجه التقريب انتاجها والمميزات 
الطبيعية والمعنوية لشعبها. 

والأرض» بالنسبة لشعب ماء هى قبل كل شىء الثروة الوطنية المقدسة 
الى لا جوز سسها. وان الوسيلة الوسحيدة لتبديلها هى «اللترب» أوالرغبة المطلقة 
اة لال ها ۰ 


١‏ -المساحة: يعد للمساحة تلك القيمة التی كانت تعطى خا في 
المىاضي » عند المقارنة بين الدول الصغيرة والكبيرة» حتى عند التساوي بعدد 
السكان > فهناك عوامل أخحرى تدحل في مثل هذا التصنيف وخحاصة منپاء النظام 
الاقتصادي وصفات الأمة نفسهاء ويهذا تصبح بعض النظريات القديمة خاطئة ؛ 
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كالنظرية التي تنادي «باتساع مساحة الدولةء أوالمجال الحيوي». والواقع ان 
«النوعية» هي العنصر الأفضل . 

ومع ذلك تبقی المساحة المستثمرة جيدأء عامل أساسيأ للقوة ؛ وسوف نرى 
حسنات ہا الستراتيجية کہا سنشیر بشکل حاص إلی «مفهوم كتلة الوسائل» التي 
ی عاملا حاس) في الخحياة الحديثة . 

البنية الطبيعية : على الرغم من أن البنية الطبيعية هي اكثر العوامل 
E EE‏ عناصرها قابل للتبدل مع التقدم . فالري مثلا بجي 
الأراضي كانت عحدبة ف الاضي ۽ ک) آن نضوب بعض الخزانات الحوفية آو 
اكتشاف جيوب جديدة يغبر من قيمة الأراضى . 

والواقع أن تدحل اللإنسان في هذا الميدان تن خامتا؛› لأن روح المغامرة 
وا-لحس التنظيمي يغخرران الطبيعة السلبية» فاصلاح الأراضي » وانجاز خحطط 
التنمية الصناعية او الزراعية» وتنظيم التبادل فيما بينهاء يعطي للأرض الحياةء 
ويساعد على تحقيق فعالية أكبر في جال الدفاع الوطني . 

٣‏ الهيثة والتضاريس : ومحددها نحط ا الذي یعود تخطيطه لأسباب 
متعددة : كالرغبة بالأمن والوراثة » والمعاهدات › والضمْء وقد تتبع. الحدود احیانا 
حطا طبيعياً (مشل ذرى الحبالء أومجاري المياهء أوالشواطىء)؛ كا يمكن أن 
تكون وهمية محعضة أحياناً احرى» (موازية اومنطبقة احدى خطوط العرض مثا » 
واد الشعور الوطني يعطي للحدود قيمة رمزية وهذا شيء حسن» غير أن السياسة 
الواقعية يجب أن تنظر إليها بشيء من المرونة في الظروف الاستشنائية الخاصة » 
واستناداً لعوامال خحاصة. 

ومن بين هذه العوامل الخاصة» هي الميزة التي يمتاز بها سكان مناطق 
الحدودء الذين يوحون اللحذروالود في ان واحد حیال جیرانہم ویمیلون غالبا 
للتبادل التجاري والثقافي مع البلاد المجاورة. 

والعامسل الآحرهونفوذية الحدود السياسية (أوقابليتهاللتسلل 
والامتصاص) عا يساعد على التبادل والتفاهم ؛ وهذه الصفة لا علاقة اء اغلب 
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الأحيانء بالنفوذية الطبيعية : فالستار الحديدي مثلا على الرغم من أنه ومي 
ومصطنع › ولکنه یشکل حاجزاً اكثر فعالية من «نهر الزين» أو«جبال الآلب» . 
ومهذايمكن القول «آن ا-لحضارة تقاس بمدى نفوذية اللحدود»ء وقد برهنت على 
ذلك اوربا في القرون الأحيرة. 

والشاطى ء البحري يشكل حداً طبيعياً واضسحاًء ویمکن أن یکون مفتوحا 
جداً اومغلقاً حسب رغبة الدولةء وتتاز الحدود البحرية بامتدادها حتى نهاية 
المياه الإقليمية وفقاً للقانون الدولي. 

» بالنسبة للجخرافيا _ السياسية‎ e ھوعامل‎ » La Position : E 
. تتوقف الاتصالات مع الخارج» التي تعتبر بدورها شروطاً أساسية للقوة‎ e 
وقد أحدث تطور لرا ر عاف الف الحخرافي» إلا آنه لم يقلل من‎ 
هذه الحقيقة الاساسية ؛ وان نشاط المطارات الدولية الكبر ى ذات الموقع الممتازء‎ 
لدليل واضح على ذلك وعلينا أن نلاحظ بان حسنات موقع ما ليست حقيقية -حقيقية إلا‎ 
بمقدار ما تجهزه الدولة بالوسائل التي تسمح باستشماره» وبالرغبة الصادقة بذلك.‎ 

وإذا كانت هذه المزايا تخص مرا اجباريأ للمواصلات الأجنبيةء فإنها 
تتطلب وج ود قوة قادرة على ححماية حقوق الدولة صاحبة انربك اس فى 
السيادة» . وإذا كانت ميزة الموقع تعود للتهسيلات التي تساعد على الاشعاع 
البعيد» فإنه يحتاج الوسائل المادية لتأمين اتصالاته مع الخارج والدفاع عنها. 

1 المواقع البحرية: - منذ أقدم العصور كان الاتصال بالبحر من أبرز 
الشروط الملائمة لتوسع بلد ماء ويمكن القول انه ضروري من أجل بلوغ دزجة 
معينة من القوة العالمية ء ولا يمكن تصورذلك إذا ل تتحرر الدولة من الوسطاء في 
علاقاعها الخارجية .. وعلى الرغم من وجود بعض الأمثلة عن دول a‏ 
هذه القاعدة» غير ان البلدان التي في مثشل هذاالوضصح › تعتبر محاصرة سلفا 
ويشكل طبيعي » وبالتالي يمكن احتواءها بسهولةء وهي أخيراً حكوم عليها 
بالعودة إلى الضعف الذي يتلاءم مح موقفها ء إلا إذا استطاعت الحەسول على 
منافذ للبحار تتنفس منہا. 


u: 


ومن هنا يمكن أن نفهم مغزى الجهود الحبارة التي كانت تبذهها بلدان 
كالماينا وروسياء للحصول على القوة البحرية» منذ اللحظة التي تشعر فيها بأنها 
اصبحت في مستوى القوى الأوربية الكبر ى أوفي مصاف القوى العالمية 
العظمى » ولهذا نجد ان غليوم الثاني امبراطور المانيا وبطرس الأكبر قيصر روسيا 
كانا متمسكان بهذه الفكرة إلى حدود الهوس . وعلى عكس ذلك فإننا نجد بعض 
الأمم لا تستغل مميزات مواقعها البحرية الملائمة لأن «العادة» جعلتها تنعم بجهل 
أسباب القوة التي توفرها لما هذه المواقع . 

من الحدير بالذكر ان توزيع الأرض والبحار تزداد أهمية إذا كانت الخلجان 
العميقة ء ومصبات الأنبارء والأنيار نفسهاء تطيل الطرق البحرية حتى تبلغ قلب 
البلاد. ومن المعروف أن «طيائع» السكان تتأثر بهذه الحالات. ويؤدي بها ذلك 
إلى اتخاذ مواقف سياسية واجتياعية حاصة إلى حد ما. 

ويمكن القول أن «الحضارة الغربية» التي تتصف بالمرونة والذكاء. كانت 
ذات أصول بحرية أساساء أي أنها ترجع الى أصول متوسطية (نسبة للبحر الأبيض 
المحوسط) وأطلسية (نسبة للمحيط الأطلسي). وان الفكر المطلق والدكتاتورية 


السياسية يولدان ويترعرعان في البلدان القارية. 


والموقع الساحلي هو «-حد دولي» بنفس الوقت ولکنه لیس على تماس مباشر 


١‏ ان هذا الحزم يعوزه المئطق العلمي» وبالرغم من أن المؤلف يضمر الاستشهاد بأمثلة محددة 
ومعروفة. إلا أن هناك بعض الأمثلة التي تضعف حجته ويمكن أن نسوق منها على سيل المثال 
لا الحصرء الدكتاتورية في اليابان وهي «جزيرة» اي قوة بحريةء والدکتاتوریات في ادزء 
الحنوبي من القارة الأميركيةء وهي جزيرة ضخمة أيضاًء وترجع الدكتاتوريات فيه لاسباب 
يمكن أن تكسون مفتعلةء كا يمكن ان نسوق «الأحضارة العربية الأاسلامية» ووا -أحضارة 
المسيحية» اللتين نشأتا على أرض شبه ال لحزيرة العربيةء واعطتا للانسانية عامة وقي جديدة لا 
تزال حتی يومنا هذا مصدراً فياضا لا ينضب معيئه كا جعلت من سعادة الإنسان الفرد وكرامته 
هدفاً اسمى تسعى لتحقيقه كل الأنظمة الديمقراطية في العام . (المعرب) . 


0 


مع الدول المجاورةء وهوبمثابة منطقة حول بالنسبة للبلدان اللشيطة المنفتحة على 
بقية اجزاء العام » يساعدها على تحقيق الثروة من علاقاتها الملائمة مع الخارج. 

والبلدان الساحلية تستفيد من المناخ البحري الذي يمتاز باعتداله ويساعد 
على تنوع الانتاج» كا ان انفتاحها على البحار يهيء هما التعامل مع كل الشعوب 
من ختلف الجنسيات» وبذلك يصبح سكانها على احتكاك بكل الثقافات ما 
يجعلهم أكشر اصطفاءا من سكان المناطق الداخحلية؛ واحيرا فإن هذا التنوع 
امزدوج» يضاف إلى حصائص اخرى ليعطي للبلدان الساحلية امكانيات كبيرة 
للقوة والتوسع (إذا هي وعت ذلك) . البر زح كه ۸اا ها . 

والحغرافيا - السياسية تتفق هنا أيضاً مع الجخرافيا - الستراتيجية » فتعطي 
للبر زخ”“ آهمية خاصة. باعتبارها اف ضصيقة تمر منها بالضرورة المواصلات 
الير ية ويتفقارب فيها نفوذ بحرين وغالبا ما يحون التقارب بين عالمين . وعندما 


يعترض المواصلات حاجز جبلي ماء فإن طريق التبادل البر ي بين البحار (الواقعة 
على جانبي البر زخ) يزداد أهمية على طرفي هذا اللحاجز: والمخال على ذلك هوأن 
جبال الببرنيية تفصل فرنسا.عن اسبانياء ولكن البحر اإبيض المتوسط والمحيط 
الأطلسي متصلان بواسطة البر زخ الذي يبدؤ من روسيون ( ١0اااووںه)‏ 
ويلتهي عند موقع ( ەMed)‏ ميدوڭ“ . 

وقد لا يخلومن فائدةء التذكير بالدور الكبير الذي لعبته بعض البرازخ في 


5۲ME - ۲‏ البر زخ وتعريفه في الحخرافية الطبيعية هو: لسان من اليابسة ينحصر بين بحرين 
ويصل بين أرضين . 

۴۳ ۔ روسیون ١٥اااوه‏ احدى القاطعات الفرنسية تشمل منطقة البير ينيه الفرنسية الشرقية 
وميدوك N٠۵0٥‏ : منطقة فرنسية تابعة لبوردوء وتقح على الضفة اليسرى لغهر اير وند ابتداء من 
بلانکیفورت وحتى البر وز الساحلي في غراف . 


۳٣ 


تاريخ البشرية لأن اساء السويس» وكورتشاء وبناما وسليسفيج" لا يمكن فصلها 
عن هذا التاريخ » فقد كانت مصادرللثروة ومواضيع للصراع » وهي بالإضافة إلى 
ذلك أماكن لاع )ال كببرةء لأن حاجة الانسان لوصل البحار آدت به إلى خحرق 
هذه البرازخ (واقامة اقنية صالحة للملاحة) فزادت أهميتها على الصعيد العالي . 


واصبحت قناة السويس » وقناة بناماء وقناة كييل" من أهم النقاط المفتاحية 
الحوية وتوفر السيطرة عليها ثلالة مزايا أساسية: سياسيةء واقتصادية 
واستراتيجية . 

ان الأهمية. العظيمة للبرازخ القي تظهرفي فز االات الخاصة جدا 
تحتفظ بقيمتها على مستويات اكثر اتساعاً . فا لجغرافيا - السياسية تنظر لاوربا 
ک «شبه جزیرة» توي على عدد من البرازخ التي تسبح في مياه البحارف الجنوب 
والشے|ال > وسنتكلم عنها في بحثناعن الجغرافيا الستراتيجية . ولكن عجب ان 
نسجل هنا أن الحاجة لمضاعفة الطرق الءر ية بطرق ملاحية تیر ز بوضوح في هذه 
المستويات : فالاتحاد السوفياتي مغد انجز فعلاء ولا يزال يقوم باعءال ضخمة 
لوصل نهر الفولغا ونر الدون بالبحر الأبيض . 

المضائق ء٠‏ ااه٣ام0‏ 65ا : تلعب المضائى ايضاً ادوارا [ عظيمة الأهمية › لان 
المواصلات البحرية تمر متها بالضرورة . وان كل دولة تشرف على مضيق ما انا 
تشرف على المواصلات الدولية التي تمر فيه . ولواقع المضاتق قبل كل شيء أهمية 
ستراتيجية» وهي بنفس الوقت صالحة لرسو السفن واقلاعهاء الأمر الذي يجعل 


SLESVIG _ £‏ : و 58CHLESWIG- Holstein‏ وهي من مقاطعات المانيا الغربية الشمالية الواقعة 
على بحر البلطيق وعصاصمتها مدينة كييل اا۴ . ويصل هذه المنطقة إلى بحر الشمال بواسطة 
القناة بقناة كييل . 
٥‏ - ا۴ : قناة كييل التي تصل من بحر البلطيق وبحرالشال. وتقع في مقاطعة سكينزويخ 
هولشتاين في المانيا الخربية . 

۳V 


منہا مصدرا عظيماً للشروة . وغالياً ما تقام المدن والموانيء الكبيرة ذات النفوذ 
الواسح على شواطىء المضائثى . ويذكر التاريخ أن الخزاة المتعاقبين استطاعوا عبر 
الزمان ان يخير وا مدينة واحدة - تقع على شواطى ء مضائق البوسفور- ثلاث 
مرات سب کل منہا مرحلة تاريخية : بيزنطة» فالقسطنطينية ء ثم استامبول. 

وعلی الرغم من ان تطور الطرران أفقد هذه املضائق الحثبر من اهميتها 
لقدرته على تجاوزهاء إلا أن مضيق البوسفور مثلا سيبقى مع ذلك احدى نقاط 
العلام في السياسة الدولية؛ وان الامبراطورية البر يطانية ما كان ما أن تلعب 
ادوارها العظيمة (وتبلغ أوج عظمتهافي القرن التاسع عشروبداية القرن 
العشرين) لوم تكن مسيطرة على مواقع جبل طارق»ء ومالطة » وعدن» وسنغافورة 
(التي تتحكم بأعظم المضائق التي تمر متا المواصلات البحرية بين ال حزر البر يطانية 
والشرق الأوسط والأقصى » وشرقي أفريقيا). . 

الجزر: هي مواقع بحرية صرفةء وتستحق لمذا اهتاماً حاصاًء غير انه لا 
بد من الحدیٹ عا یسمی ب «المواقح |-ıjzÈkرية« des positions insulanes‏ ¢ 
وكذلك المناطق التي تعز هما عن القارة عوارض طبيعية لا تسمح بالمواصلات البرية 
العادية نما شجعلها غور قادرة على اقامة علاقات مع بقية اجزاء العام إلا عن طريق 
البحر وا لحي وهذه هي اللحال بالنسبة للبلدان التي تشكل مواقعها أشباه جزر 
مشل : اليونانء وايطالياء وإاسكندنافياء والبر يا (اسبانيا والبرتغال) والمغرب 
(العربي)» وجيعها معزولة عن القارة بسلاسل جبلية أو بصحارى صعبة 
المسالكڭ . 

و«الموقع الجزيري» يساعد على الاستقلال وحرية العمل»ء ويوفرللبلد 
محسنات كبررة» کالموانىء. والتعامل التجاري برا وبحراًء کا یشکل مركز اشعاع 
يطل من جميع جهاته على العام فيؤ من لصالحه حرية احتيار النقاط التي يريدها 
لتطبيق قوته . . أي ان ججعل جزيرته قلعة حصنية أو نقطة انطلاق تهدد الآخرين 
باستمرار. 

هذا بالاضافة إلى أن سكان الجزريتمتعون بصفات ملائمة مكنم من 


۳۸ 


استغخلال خحصائص بلدهم » وهذا هوشأن شعوب جزيرة كرنب واليونان القديم 
واسبانيا والبرتغال (في عصر النهضة) وانكلترا الحديثة واليابان . 
ولىل من المفيد النظرمن هذه الزاوية لتاريخ الولايات المتحدة الأمر يكية 
الذي تأتر إلى حد بعيد بانكلتراء وذلك لأنها (أي انكلترا) م تعدل عن مطامعها 
التوءمعية في القارة الأوربية إلا في القرن انامس عشرء عندما وعت خصائصها 
البحرية. ومنذ ذلك الوقت استطاعت ان تصبح سيدة البحاردون منازع » وان 
تفعلل كل شيء من أجل المحافظة على هذا المركز. وهكذا اصبحت تتمتع 
بالحرية الكاملة في الحتيار حلفائهاء فتدخحلت في القارة الأوربية وفي القارات 
الأخرى» واقامت التجمعات الأقل قوة لتطوق بهم نحصومها الأكثر قوة (وهذا هو 
شأن اسبانيا وفرنسا وروسيا والمانيا فيا بعد . . ). وقد تمكنت بريطانيا منذ ذلك 
الوقت باعتبارها «ا-لحكم الوحيد للتوازن الاوربي» أن تستغل امكانياتها الحزيرية 
على اكمل وجه : فقجرت الثورة الصناعية على أرض الجزيرة - ونظمت التجارة 
في ما وراء البحار وأقامت الامبراطورية التي لأ تغيب عنها الشمس . 
وفي القرن التاسع عشر بدأت روسيا العملاقة تتطورء وأنحذ قياصرتها 
يمأارسون سياسة توسعية برية وبحرية باتجاه «البحار الدافثة» ؛ هذه السياسة التي 
تابعها الا تاد السوفياتي بعد ثورة اکتوبر. 
أما انكلترا الذرائعية فسرعان' مانسيت حقدها على مستعمرا الامريكية 
القديمة التي طردت منہا نہائياً عام ٦۱۷۷م‏ واستد ارت نحوها من جدید لتقيم 
معها اسسا جديدة قوية لتفاهم انكلو ساكسوني» استطاع أن يصمد امام كل 
التتجارب على الرغم من ان هذه الاسس ل تقتر ن باية معاهدة رسمية . وکانٰ 
الفضل في وضعها لرجل الدولة البر يطاني ٥AN I۸G‏ ”“. 
٦‏ _ اعلان الاستقلال الامير يكي بتاریخ ٤‏ تموز ١۱۷۷م‏ . 
(Georges). Canning _ V‏ جورج کائینخ رجل دولة بريطاني ولد ف لندن ( (f JAYTY_ 17V‏ 
اصبح وزيراً للخارجية البريطانية )۱۸٠١ - ۱۸٠۷(‏ ثم كلف للمرة الثانية بهذه المهمة في عام 
٢‏ وتقلد رثاسة الوزارة البر يطانية عام ۱۸۲۷م . 


۳۹ 


ومنذ ذلك الوقت اصبحت الولايات المتحدة الامريكية على استعداد 
للتدخحل في آوربا وخارجها إذا لزم الأمرء واصبح «مذهب مونرى في حقيقته 
العملية أقل انعزالية»ء وآميل إلى «المفهوم السياسي الحزيري» على الأسلوب 
البر يطاف. ولكنه متلائم مع المقياس الأمير كي . 

لقد ادرك العلامة الفرنسي توكفيل“ هذه السياسةء فكتب متنبثا منذ عام 
ما يلي : «هناك اليوم» شعبان انطلقا من نقطتين ختلفتين ويتقدمان نحو 
نفس الأهداف» وهما الشعب السروسي » والشعب الانكلو- ساكسوني - أي 
الأمريكي» . وتوقع توکفیل تصادمها . 

والواقع”ان الخصام الايديولوجي عزز التعاص بين المحيط والقارةء لان 
الاتجاه الليبرالي مجري . والاتجاه الدكتاتوري قاري . 

ومع احتدام الصراع بين هذين العملاقين . (الاتحاد السوفياتي ٠‏ والولايات 
المتحدة الأمير يكية) اصبحت الدول الأوربية كلها «متوسطة» أو «صخرى» وأصبح 
عليها أن تختار الانضام إلى هذا المعسكر أوذاكء ويمكن لبعضه' أن تختار بملء 
حریتها على الاقل . 

وهكذا يتفق التاريخ مح الجغرافيا ‏ السياسية بالنسبة للبلدان البحرية 
الليلالية. وهذا هو المعنى العميق ل «حلف الأطلسى » الذي يرمز اسمه إلى 
علاقة اعضائه بالمحيط الأطلسى . ۰ 

أما اليابانء فإن انطلاقها الهائل منذ بداية القرن ورغبتها بالهيمنة على 
اسياء لا يمكن تصورهما إلا بعد أن فرضت سيادتها على المحيط اهادي . وكانت 


۸ - واااهںه٥٥٣‏ او شارل الکسيس هئري دو توکفیل» وهو کاتب سياسي فرنسي ولد في باریس 
۱۸٥۹ - 1۸١ (‏ م) واقام في الولايات المتمحدة بين اعوام )۱۸١ - ٧۸۳١(‏ ونشر كتابه المشهور 
الديمقراطية في امریکا ( ۱۸۳۲۴ - )١۱۸٤١‏ ثم اصبح تاثا في عام ١۱۸۳م‏ ثم وزير للخارجية 
الفرنسية عام ۱۸٤٩١‏ ونشر في عام ٦٥۱۸م‏ كتابا بحنوان «النظام القديم والثورة» . 

المعرب عن لاروس اونيفرسيل الحديد 


ەه 


الغاية من غارتہا المفاجئة على «میناء بہر ل هاربور»"' ھی عحاولة ضان هذه 
السيطرة نهائياً على المحيط الهادي غير ان محاولتها تكللت بالفشلء وجاءت 
هزيمتها من «البحر» الأمر الذي له دلالته ايضنا! ! 

وان انطلاق اليابان المذهل في السنوات الأخيرةء يعود بالطبع لاسباب 
داخليةء تتعلق قبل كل شيء بمیزات شعبهاء ولکنه سیبقی معرضا للنکسات إذا 
إ تتمكن اليابان من استغلال امكانياتها الببحرية المحشعبةء وقد لا يكون ذلك 
مستحيلا ما دامت تطمئن للحماية الأميركيةء حيال عديد الصين ومطامع الاغاد 
السوفياتي . 

۲ المواقع الركزية : Les positions centres‏ : إن البلد المحاط من جميح 
جهاته ببلدان أجنبية يعتبر بالتعريف ذا «موقع مركزي ». ويمكن لثل هذه المواقع 
أن تكون ملائمة للتطور كا تسمح بالضخط بكل ثقلها على النقاط الخارجية التي 
تختارهاء بواسطة القوة أوعن طريق سياسة التوازن. ولكن مثل هذا الضخط 
يکي عادة لتوحيد البلدان المحيطة لواجهته . والتاريخ غني بالأمثلة التي تبرهن 
على خحطورة هذه السياسة وخحاصة في اوربا. 

والدولة ذات الموقع المركزي » تشعر داثما بأنها مطوقة وخاصة عندما تتيقن 
من قوتهاء وفي هذه الحالة تصبح فريسة لعاطفتين متناقضتين: الأولى تدفعها 
لتوسيع «مجاطما الحيوي» لكي تكون مطلقة اليد بالعمل على ا حبهة التي تختارها 
بعد اطمئنانها للجبهات الأ خحرى . 


PEARL HARBOR _ 4‏ 
+میم ۷ کانون اول ٤۲‏ ۱۹ شن الاسطول الحوي والبحري اليابانيان» هجوماً مباغتا على 


القاعدة البحرية الأمير يكية في ميناء بير ل هاربورالتي تقع في جزرهاواي» ودمر الاسطول 
الامريكي الموجود فيهاء وفي صباح ۸ كانون اول من نفس العام اعلت اليابان الحرب على 
الولايات امتحدة الأمير يكية وبريطانياء واستر اليا وفي /١١‏ من نفس الشهر قطعت روما وبرلون 
علاقات) مع واشنطن . (المعرب) . 

٤١ 


والثانيةء تبر زعند قيام أزمة حقيقية اووهمية» فيتصور عندئذ أنها مهددة من 
جر انہا مما يزيدها عزلةء ويدفعها لتبني سياسة عدوانية مغامرة عدف إلى فرض 
هيمنتها أو حلق حزام آمن من الدول الضعيفة المحيطة بها" وبذلك تصبح هذه 
الدول معرضة للخطرعلى الدوام» بل قد لا تلبث ان تصبح مسرحا لحروب 
عديدة دامية » وا-حيانا قد تفقد حريتها واستقرارها لمدة طويلة کا كانت الال 
بالنسبة لبولونيا"٠.‏ 

والدولة المركزية تتقاسمها نزعتان في أن واحد. احداهما تدفعها للتوسع » 
والأحرى تجعلها في خوف دائم من الحصار. وقد تعرضت الانيا ثل هذه الحالة. 
کا تبدو اثار هاتین الازعتين على سياسة الاتحاد السوفياتي الحالية . 

ولا يمكن الحم على واحدة من هاتين النزعتين بأنها اكثرخحطرا من 
الأخحرى على السلام. 

ولإ يستطع تطورالطيران.ء تخفيف المصاعب التي تعافي منہا الدول 
المركزية ؛ لان مولته لا زالت وستبقى محدودةء بالاضافة إلى أن ا-لخطوط ال حرية الا 


٠‏ ان شحور اسرائيل «بالغربة» عن المنطقة »وعزلتها في العالم العربي المحيط بهاء بالإضافة 
إلى طبيعتها الاصلية كمخلب من الب الاستعارين القديم والحديث. جعلها تسير على 
سياسة التوسع والعدوان والغدر وتبني مبادىء التفرقة العنصرية لتغرس وتكرس الحقد في نفوس 
سكانها ضد العشب العربي خاصة وضد كل الحركات التحررية في سيا وآفريقيا باعتبارها حليفا 
طبيعياً للثورة الفلسطينية . (المعرب) . 

١‏ _ بول ونيا كان تاريخ هذا البلد سلسلة من الماسي طيلة قرون عديدة بسبب وقوعها بين 
امبر اطوريات عظيمة تحاول كل منها تسين مواقعها على حساب دولة بولونيا الضعيفة ومذا 
كانت ضحية الصراع بين النمسا وروسيا القيصرية والمانيا . بل لعل ذلك ينطبق ايضاً على كل 
دول البلقان . أما بعد ان اصبح الصراع على مستوى الكرة الأرضية بين «العملاقين الكببرين» 
فقد اصبح كل العام الثالث تقريباً في نفس وضع بولونيا في القرنين الثامن والتاسع عشرء 
(المعرب) . 


4۲ 


تؤمن الاتصالات المباشرة التي تؤمنها المواصلات البحريةء وتبقى خحاضعة 
للمجالات الحوية والمطارات التى تشرف عليها الدول الأخحرى . 

ومن البديهي أن يكون والحياد» امراً مرغوياً فيه بالنسبة للدول المركزية 
الصغيرةء ولكنہا لا تستطيع عملياً المحافظة عليه إلا في الحالات النادرة ؛ عندما 
تكون طبيعة اراضهاغير صالحة اطلاقالحبورالقوات : وهذه هى الحالة 
الاستشنائية للجمهورية الاتحادية السويسرية» التي تتمتع بسمعة دولية استنائية 
ایض ا" . 

وأحيراً لا بد من التنويه بأن «الرأي العام» في الدول المركزية الكبر ىء 
يشكل احيانا عنصر لحم لسياساتها التوسعية » وهو نوع من الميل «للعزلة» يشعر به 
سكان أواسط الرلايات المتحدة الأمريكية ( ۷6٩‏ ا0للة۸) .» غير أن هذا الميل لا 
يمكن أن يتواجد ويشتد إلا إذا كان التطور الداخلى للبلد المعني بكامله لا يزال 
دا عن بلوغ حدود اأمكخانياته: وهذا يعني أن کا اليلد اترا غا الاكتفاء 
الذاتى ولا ينقصه المواد الأولية أوغيرها. ويتضاءل هذا «الميل للعزلة» بمقدارما 
تظهر اا للمواد الأولية أو الأسواق ا-لخارجية الضرورية لتصريف منتجاته" . 


۲ - العوامل المتخبرة : 


١‏ السكان: إن اية مقارنة أولية بين شعوب الدول تحكشف عن خصائص 


_ هناك عوامل تارية وسياسية واقتصادية هامة ساعدت على حياد سويسرا بالإضافة إلى 
بنيتها الحغرافية. من بينها أن الدول الاوربية الكبر ى المجاورة ها (المانياء ايطالياء فرنساء 
النمسا) كانت بحاجة إلى تييد عقدة المواصلات هذه وتحويلها إلى أرض يمكن اجراء الحوار 
فوقها بين القوى المتصارعة. كا يمكن لرؤ وس الاموال أن تجد فيها الملجأ الأمين الذي يمكتها من 
تمارسة نشاطها عبر حدود الدول المتصارعة حلال فترات الحرب ريشا يعود السلام وتستانف 
نشاطها المشروع بكل حرية . (المعرب). 

۴ - وهذا هو حال الولايات المتحدة خلال مراحل تطورها من العزلة الكاملة إلى التوسع الذي 
لا -حدود له (المعرب). 


و 


دة ذا . فهناك قبل كل شي ء الاختلاف بعدد السكان إذ يقراوح بون بلد 
واحر. من عدة اللاف نسمة إلى مئات الملايين . . غير ان القوة لا تتوقف. إلا في 
حدود ضئيلة» على عدد السكان. اللهم إلا إذا كانت الفروق العددية بين دولة 
واحرى كبيرة جدا“'؛. وغالبا ما تكون النوعيات ومستوى التطور هما العاملان 
الحاسان . 

ولا بد من احذ عنصر كثافة السكان بعين الاأعتبار فعليه يتوقف - إلى حد 
ما شروط الحياة وامكانيات امجاد العمل الضروري للقادرين عليهء وان 
اللصاعب الجحمة التي تنتج عن كشافة السكان»ء يمكن أن تؤدي إلى المجرات 
المتالية. أوالببحث عن التوسح الاقليمي باللجوء إلى العنف احيانا . وعلى 
عكس ذلك فإن الدول ذات الكثافات السكانية الضئيلة اقد تنشصها اليد العاملةء 
وتكون عرضة للاستغلال. ومن مضصلحتها فتح البابللهجرات من الخارج وإلا 
فإنها ستخاطر باستقلاها ويستبعد ان يكون ذلك بالعنف أيضاً . 

وللا معنى لكثافة السكان بحد ذاعها إلا على اساس الامكانيات الاقتصادية 
امتناسبة معهاء وهذه تعتبر العامل الأساسى في تحديد الكثافة : فهولاندا مثلا 
استطاعت تحمل كشافة سكانية بحدود ۲٠١‏ نسمة كم' وذلك عن طريق استثار 
طاقاتها المادية والبشرية إلى الحد الأقصى ؛ .وفرنسا تعيش في مستواها حالي بكثافة 
سكانية تعادل ۷١‏ نسمة/ كم'. وارتضت كندا حتى الآن بكثافة سكانية ضئيلة 
جدا رغم تساع أرضها ورغم المكننة الزراعية. وعلى عكس ذلك فإننا نلاحظ ان 
البؤس يزداد سنة بعد سنة في الهند رغم ضالة كثافة السكان. 

کیا یمکن أن نلاحظ بأن سياسات الدول ترتبط مباشرة بالأوضاع السكانية 
الداخحلية؛ لأن التنظيم الداخحلي والبحث عن أسواق لليد العاملة تعتبران من 
الأهداف الداثمة هذه السياسة. ومن الحدير بالذكر ان الببحث عر الأسواق 


٤‏ _ كالفارق مشلا بين عدد سكان الصين الذي يزيد عن ٠٠١٠١‏ مليون نسمة وسكان سورية 
الذي يبلغ حوالي ٠۲‏ ملابين نسمة . (المعرب) . 
£ 


الخارجية (لليد العاملة أو المنتجات) تؤدي غالبا إلى الحصول على عرات يمكن 
الوصول بواسطتها إلى الأراضي التي حبتها الطبيعة بالثروة مع قلة عدد السكان. 

ومن النادر أن تبقى كتلة السكان وكثافتهم ثابتتين . لأن التكاثر والهجرة من 
الخارج دلا احيانا العدد والكثافة ؛ والولايات المتحدة الأمير يكية والاتحاد 
السوفياتى مثالان بارزان على ذلك . وليس من الضروري التذكير بتأثير ذلك 
على الوضع السياسي في العالم . وهذه الظاهرة بالذات يمكن أن تحدث بهذا 
الاتجاه أوذاك (أي زيادة عدد السكان أو تناقصهم) ولكن بسرعة أقلء في البلدان 
المستقرة وديمو غرافياة» دون آن تعرف الاسباب الحقيقية لذلك بشكل أكيد. 

وللنظام الخذائي والوضع الصحي تأثير كبير على نسبة الولادات أوتكاثر 
السكان . فالبلدان التي تشكومن قلة الغذاءء وانتشار الأمراض والاوبشة» 
بتضاءل سکانہا وتتناقص قوتهاء وسرعان ما يتبدل هذا الوضع إذا تحسنت الأنظمة 
الخذائية والأوضاع الصحية . أما إذا كان مردالضعف لأسباب عابرة (كالحروب 
مشا فإن آثاره تكون محددة ويمكن تجاوزها بسرعة بعد زوال هذه الأسياب وفي 
الحالات التي يكون فيها البؤ س والفاقة مزمنان (مستوطنان)ء فإن الزيادة في عدد 
السكان تبلغ ارقاماً مذهلة لا يمكن أن تجارمها سرعة التطور الاقتصادي » ومشل 
هذه البلدان تصبح بحاجة ماسة للمعونات الخارجية لكي تقيت سكانا في حدود 
الكفاف”*“'“. 

هذا بالاضافة إلى أن اخحتلاف نسبة عدد الولادات يترتب عليه نتيجة 
هامة : ذلك لأن نسبة عدد الشباب لعدد الكهول تتوقف مباشرة على شروط الحياة 
القائمةء كا تتوقف عليها ايضاً مستوى فعالية السكان ومردود عملهم » ومصادر 
الطاقة البشرية اللازمة للدفاع الوطني . 

ومن واجب السياسة ان تتنبأً هذه الظاهرة وان تأخبذ بعين الاعتبارء لا 


٥‏ -يمكن اعتبارالحالة الي تمر بها كل من المند وبنغخلاديش ومصر إلى حد ما امثلة على 
البؤس المستوطن . 


{o 


كعنصر من عناصرمشاكلها فحسب. بل لأنها قد تؤدي إلى تخيير هذه السياسة 
E TE‏ 

وان تنوع السكان يعود ايضا إلى تنوع طباعهم وهذه بدورها تتکون حلال 
عصور طويلة وتبعاً لاسباب متعددة منها: الحياة في جتمع ماء والتجمع العرقي 
والمدن. والتقاليد واللغة ء والايديولوجيةء وكلها عوامل تلعب ادوارها في تكون 
ا لجماعات والأممء وقد يطول أثرها أويقصر تبعاً للظروف : والاسلام والمجموعة 
الانكلوساكسونية أمثلة واضحة على ذلك . 

۲ - الموارد الطبيعية وغبرها: تتوقف القيمة الأساسية لبلد ما على غرارة 
ونوعية ثرواتها. والشروة ترتبط بانتاجيتها والقيمة التجارية لهذا الانتاج . والنفوذ 
السياسي والقوة تعتمدان على معرفة وحسن استخدام الثروات والسلع تنتج 
منہا . 


ویمکن لبلد ما أن يك ون غنيأ دون ان يصبح قوياً. فكشير من المناطق 
الافريقية مثلا تحتوي على ثروات هائلة غير مستثمرة حتى الآن؛ ومذه المناطق 
قيمة أكيدة. ولكن ثرواتها ليست إلا وعدا للمستقبل» وهناك دول تملك ثروات مستقلة 
من قبل دول أجنبية أحرى» ويذلك يمكنها أن تكون غنية دون أن تبلغ القَوة 
السياسية العالمية التي تتناسب مع ثروتها. والبتر ول اكبر مثال على ذلك”. 

وعلى عكس ذلك تاما فإننا نجد ان بلدا كتركياء تفتقر للموارد الطبيعية 
ومع ذلك استطاعت ان تصبح دولة قوية بفضل موقعها الذي استثمرته بمهارة . 


١‏ _ لا اعتقد ان هذه الققاعدة قطعية أوبمعئى اخحرأبدية . ففى الوقت الذي تحى فيه الدولة 
البتر ولية قوة ثروتها وتباشر استغلا لما لتطوير بلدها وتصنيعه ورفع المستوى الثقافي والعلمي والمادي 
لشعبهاء فإنها تضع نفسها على طريق القوة وبالتالي يمكن أن تبدأ بممارسة نفوذ دولي يتناس مح 
ثروتها دون أن يكون ذلك وسيلة للابتزاز او العدوان . (المعرب). 


٤ 


والقوة نفسهايمكن أن تكون وهمية ومشكوك فيها إذا كانت الثروة متوقفة 
إلى حد كبير على المساعدات الخارجية لاستشار الموارد". 

والواقع ٠‏ أنه في الاقتصاد الحديث ما من بلد يملك جيع المواد التي تحتاج ٠‏ 
إليها صناعته» وإذا لم تقنن الدولة حاجاعها واستهلاكهاء فستكون مضطرة ' 
لاستبراد بعض المواد أو المنتوجات المصنوعة لتغطية هذه الحاجات . ومن هنا يبر ز 
عاملان آساسیان : 

- ضرورة الانتاج من أجل البيع أو التبادل. 

ٹم الأهمية الحيوية لوسائل اللنقل. والتي تتضاعف الحاجة إليها لأن 
الاقتصاد الداخلي يتوقف عليها. 


وتتميز البلدان عن بعضها البعض بالنسبة لتنوع الموارد التي علكها كل 
منها. ففرنسا مثلا حبتها الطبيعة بموارد متنوعة تؤمن اكتفاءها الذاتي تقريبا*“. 
أما فنزويلا المتخصصة بانتاج البتر ول فلا تستطيع الاعتاد على نفسها لأغها تحتاج 
إلى استير اد معظم ما تستهلكه من الخارج. وإذا كان التنوع يعطي للبلد ميزات 
کبری في أیام الأزمات لأنه يمكنها من الاكتفاء ذاتياً مح شيء من التقنينء إلا أنه 
لا بخلو من المساوىء السياسية لأنه يعود الشعب على سهولة العيش ويتضمن 
قدراً من «الأمن الوهمي» لا يتلاءمان مع روح النضال الضرورية للمنافسة على 
المستوى العالمي . وإلى هذا السبب يرجع تدني مستوى الانتاجية» والاعباء 
الضريبية المتزايدة وارتفاع تكاليف الانتاج وبالتالي صعوبة التصدير ما يترتب عليه 


۷ _ او اذا كانت القوة تعتمد أساساً على التموين باعتاد والأسلحة على الدول الأجنبيةء فإنها 
تفقد مقوماتها عندما تتوقف هذه المساعدات والامثلة كثيرة قي هذا اليدان حاصة بعد ان 
اصببحت بعض الاسلحة المتطور جدأً حتكرة من دول كبر ى معينة . (المعرب) . 

۸ - لم يعد ذلك صحيحاً بعد تصاعد ازمة الطاقة وارتفاع اسعار البتر ولء لأنها تستورد حوالي 
٠‏ من حاجتها الاستهلاكية للطاقة . 


{¥ 


العجزفي الميزان التجاري والتضخم النقدي والتدهور في الاقتصاد"'. 

وجري تصنيف الموارد الطبيعية عادة في فصيلتين كبيرتين : الأولى وتشمل 
الزراعة والصيد بحل أشكاهاء والثانية وتشمل المصادر المعدنية كالفحم والبتر ول 
رالمعادن الأخحرى المتنوعةء والصناعات المختلفة والتقنية الضرورية للانتقال من 
اة الاستخارج مروراً بمرحلة التصنيع وحتى مرحلة الاستخدام . وجب ان 
يفهم من هذه الأخحيرة استعم ال الوسائل التي تملكها البلد نفسهاء والتي 3٠بر‏ 
مصدر ثروة وقوةء وقي الصف الأول من وسائل النقل . 

وقد اعتاد الفرنسيون على الا يعتبر وا النقل من بين الموارد الوطنية» لأنه في 
نظرهم ليس سوى «خحدمات» ولكنه في الحقيقة مصدر ثروة وقوةء والدليل على 
ذلك الاساطيل التجارية في بريطانيا والنرويج» ووسائل النقل تؤمن دخلا كبيرا 
من الأرباح الصافية التي تجنيها من العام -خارجي كا أا مصدرقوة لأن التوازن 
الاقتصادي العالمي یتوقف على مدی فعالیاشا . 

وعلى عكس ذلك فإن الاضطرار لاستخدام وسائل النقل الأجنبية تمثل 
عبثاً ثقي وقد يؤ دي أحيانأً إلى التبعية . 

واخحیراً فإن استشمار بعض الموارد .الطبيعية يتوقف أساساً على وسائل النقل : 
وهكذا نجد اليوم أن اعظم الموارد الطبيعية اهمية وهو البتر ول يشكل /.٠١‏ من 


۹ - هناك اسباب اخحری لارتفاع تاليف الانتاج › وصعوبة التصدير ومن بينها ارتفاع الاجورفي 
البلدان المتطورة والمبالغة في تقدير الارباح على الأجهزة والألات المصنوعة حاصة إذا قورنت 
باسعار المواد الأولية التي تنشجها البلدان النامية ء وان مقارنة بسيطة بين اسعار هذه المواد بيا فيها 
البتر ول - وبين اسعار الآلات تظهر الغبن الذي يلحق بإنسان العام الثالث» من أجل تأمين 
مستوى حياة افضل للانسان في البلدان الصناعية المتطورة. ولعل هذه النقطة من بين ابرز النقاط 
التي بجري الحوار عليها بين ما يسمى بالشال والجنوب (او البلدان المتطورة والبلدان النامية) وما ) 
يرفع هذا الغبن فسيبقى السلام الدولي عرضة للخطر وعدم الاستقرار. 
(المعرب) 


4۸ 


وزن المواد المنقول في العام » وذلك لأن حقول انتاجه تقع غالبا في أماكن بعيدة عن 
أماکن استهلاکه . 

ولا حاجة للالحاح على المشاكل السياسية التي تطرحها الموارد الطبيعية”"» 
إلا أنه من المفيد التذكير بأمية المحافظة على هذه المواردء ما يستلزم سياسة 
حاص ومتمادية زمنيا . ففي المجال الزراعي لا بد من وضع سياسة لحاية التر بة من 
الانبجراف والتآكل أوزيادة نسبة الملوحة مثلا . ولا بد من وجود سياسة طويلة 
المدى لصيانة حقول البتر ول أو مناجم المعادن الثمينة . وتجدر الاشارة إلى أن هذه 
المشاكل ذات صفة دائمة في زمن الحرب وفي زمن السلم وهي بالخة الأهمية بالنسبة 
لرجل الاقتصاد وللقائد العسكري . ومن هنا تظهر الصلة المباشرة بين الجخرافيا - 
السياسية وا لجخرافيا ‏ الستراتيجية . 

وأحيرا لا بد من الإشارة للعلاقات بين المسائل التي تطرحها الموارد والمسائل 
الى يطرحها السكان. 

فالموارد هي في الحقيقة من صنع الإنسان»ء والطبيعة لاتقدم سوى 

الامكانيات ومذا فإن قيمة الموارد الطبيعية تتوقف على نوعية الشعب وحكومته . 


ومن جهة أخرى ليس هناك مورد أو مادة إلا من أجل سد حاجة محينةء والسياسة 
يمكن أن تتجه إلى زيادة أوتقليص هذه الحاجة . وزيادة الحاجات من أجل زيادة 
الموارد هومبدؤ دائم في سياسة الدول الخربية» بل هو نوع من اليقين في الولايات 
المتحدة الأمير يكية . وعلى عكس ذلك فإن تقليص الحاجات إلى مستوى حدود 
امكانيات الموارد الوطنية هي المبداً الذي تسير عليه السياسة الوسفياتية » وتركز 
الجهد مباشرة على نمو الموارد ومجدد استخدامها من قبل الدولة . 


١‏ _ لعل ابرزمثال على هذه المشاكل تلك الأزمة العالمية الحادة التي نشأت اثر دحول مقرزة من 
قوات الدول الكاتنجي إلى مدينة كولووزي الامر الذي ادى إلى تدخل المظليين الغرنسية 
والبلجيكيين» تعززها وسائل النقل الامير يكيةء ذلك لأن هذه الخارة هدي المناج » الخنية 
بالمعادن الثمينة ء التي تخص بها (كاتنجا) . 


٤۹ 


الطاقة واشكاخما الحديدة : يزداد e‏ الطاقة يوما بعد يوم ء منذ 

ا الببخار الكهرباء . وتنتج الطاقة من بعض المواد االخام وخحاصة منها الفحم 
والبتر ول ويتطلب ذلك تحويلات متعددة . كا ان استخدام الطاقة محتاج إلى 
منشات ضخمة ووسائل نقل هائلة. وقد امکن تحقيق توازن تدر جي قي سير هذه 
النشاطات ونموها المتصاعد . ومن بين النتائج التي تترتب على قطع هذا التوازنء 
الأزمات الخطرة والحروب الدامية؛ وهذا فإن ظهور الطاقة النووية يمكن أن 
يكون ها نفس التأشر على الاقتصادء وسن الحظ أن هذا التأثير لا يزال حتى 
الآن أقل شدة وبالتالي يمكن السيطرة عليه . وسيكون بالامكان تكييف الاقتصاد 
بالنسبة هذا العامل الحديد العظيم القوة. حاص إذا كانت الدول القليلة التي 
تنتج هذه الطاقةء من الحكمة بحيث لا تستأثر بها لنفسها. 

والواقع › إذا كان انتاج الطاقة النووية يتطلب مزيداً من الحهد والمال أكثر عا 
يتطلبه انتاج الطاقة من البتر ولء إلا ان نقلها (أي المادة اذ م) والمحافظة عليها 
أقل صعوبة . 

ويصعب الآن التنبؤ بالتغييرات التي ستترتب على استخام الطاقة 
النووية من قبل الدول التي كانت في الماضي مفتقرة للطاقة اللازمة» خحاصة إذا 
اصبحت تقنية الانتاج سهلة وي متناول الحميع". 

وعلی الرغم من أن الوقت لم بحن بعد لنفاذ الاحتياطي من البتر ول 
والفحم > إلا أن زيادة اللاستهلاك تستوجب تخفيض اتتاج بعض الحقول لكيلا 
تستنفذ احتياطها بسرعة»› واصبح من الضروري دا الببحث عن مصادر أحرى 
للطاقة لأنه لا جوز الاعت )اد كليا على الطاقة النووية ء بل غجب عحاولة استنباط 
الطاقة من الشمس ومياه البحار وكل مصدر يمكن ان توفره الطبيعة . 
۲١‏ ان كارثة تشرنوبيل في الاتحاد السوفياتي ء والاعطال التي طرات على بعض المفاعلات 
النووية في انكلترا والولايات المتحدة وفرنساء ولت على صعوبة التحكم المطلق بيذه الطاقة 
المحوحشة. الامر الذي ادى الى قيام الكثير من المنظمات لمقاومة انتشارها حفاظاً على سلامة 
البيثة من التلوث . وقي اعتقادنا أن ذلك سيؤثر على اتساع استخدام الطاقة النووية (المعرب). 


وأنحبراًء فإن الأحداث السياسيةء والاكتشافات العلمية والتكنولوجياء 
وتطور الشعوب وتتعها بحقها في تقريرمصائرهاء قد يؤدي الى تعديل جذري في 
شكل العام وأن احداً لا يستطيع التنبؤ با مكان الذي ستحتله افريقيا مثلا؟ 
والنتائج السياسية التي ستترتب على ذلك . 

٤‏ البئيات الاجتاعية : ان عوامل الجخرافيا - السياسية الرئيسية - الثابتة 
مها والمتغيرة - التي اتينا على ذكرهاء تتضمن بنيات اجتماعية » وبنيات سياسية 
تحدد اطار العلل السياسي الفعلي بشكل ملموس ونافع . وتعمل السياسة دون 
هوادة على توجيههاء وتعديلها وضمان استقلاهاء أوعلى العكس» المجاد 
التحالفات والاتفاقيات التي تسمح بالاشتراك في مجموعات أوسع . 

وكل بنية» حتى ولو كانت مستوحاة من بنية اخرى» تحصل وتحتفظ 
بصفات خحاصة بها وتضفي عليها شخصيتها اللميزة : وكل بنية تقام بالفعل لبلوغ 
القانون» فبالرغم من اعتقادها أا أزالت كل أثر للخصائص القومية عند 
الشعوب التي تدورفي فلكهاء فإننا نبجد ان الشيوعية في يوغوسلافيا والصين سلكتا 
طرقاً ختلفة عن طريق الشيوعية في الانحاد السوفياتي واحتفظتا بالطابع القومي . 

والبنيات السياسية المتقاربة تحمل في طياتها آسباباً للتفاهم ولاقامة أنواع 
متعددة من الروابط . ويبدوذلك على شكل سياسات متشاة وأنظمة متماثلة . 

فالديمقراطيات على اختلاف أنواعهاء مثلاء تشتمل على نقاط مشتركة 

تتضج تماما في الأنظمة الملكية الدستوريةء» والجمهوريات البرلانية . وهذه البنيات 
اكثر استقراراء وأكثر قدرة على التكيف طبقاً للميول والمعتقدات والتطلعات التي 
يمن بها شعب ما. وهي قابلة للزوال السريع إذا كانت مفروضة من الأعلى أو 
من ال لنارج» كا أن العلاقات التي اقامتها مثل هذه الأنظمة تبقى معرضة للزوال . 
وتقوم البنى الاجتماعية على النظام السياسي والتنظيم الاقتصادي » ولكنها 

تتاثر بالعادات والتاريخ والمعتقدات لكل شعب . وهي تحدد بشکل خحاص آسالیب 
o1‏ 


التي قد تختلف نتيجة للتكيف الضروري الذي تقتضيه الشروط الحغرافية 

لطبيعية منها والبشرية . كما تساعد البنى الاجتاعية على التقارب واقامة 
E‏ بين الدول» وتاثيرها في هذه الميادين اقوى من تأثير البنى السياسية كما 
للاحظنا ذلك عند ذكر المجتمع الانكلو- ساكسوق . 


وان مش هذه التحالفات (او القرابة) يتخلق على المدى البعيدى مُثلا 
واهدافاً مشتركةء وتسحى لتحقيقها أو الدفاع عنما جتمعة عند الاقتضاء. 

وقي عالم اليوم › حيث نلاحظ أن الاطار القومي أصبح آضيق من آن يؤمن 
السعادة اللازمة للشعوب. فإن الهدف الدائم للسياسة الخارجية لكل دولةء هو 
تأمين وصيانة العلاقات الضرورية التي تضمن المزيد من السعادة لشعبها. 


السياسة وا-حغرافيا - السياسية 

ان النظرة العاجلة التي القيناها على عوامل الحغرافيا - السياسية» تكفي » 
رغم سطحيتهاء للدلالة على كيفية تحديدها للمظهر السياسي للعالم . ولكن 
الدراسة الحدية والمعمقة لمذه الشاكل تساعد على المعرفة المسبقة لمنحى ونتائج 
التطورات التي ترتسم في الافق أو التي ستظن فى مستقبل قريب . كيا تكشف ايضا 
عن سلطة الانسان العجيبة على الطبيعة التي يقيم عليها ويستثمرها. وذلك لأن 
الإنسان استطاع منذ زمن بعيد أن يتكيف مع بيثاته الطييعية » ومن ثم احذ يكيفها 
تدر يا طبقا خحاجاته . 

غير أن ذلك لايعني أن عوامل الحغرافيا - السياسية وتبدلاتها تسير طبقاً 
للتوقعات والتنبؤ ات المعللة جداً: فالاكتشاف المغاجىء الحقل غني بالبتر ول. أو 
التوسع غير المتوقع لتفنية ما مثلا» قد يؤدي إلى تغييرات ويخلق مضاعفات في 
ميادين عتلفة جدا. 


e۲ 


وخسن اظ آن هذا «العامل المفاجىء» يندرحدوثهء ولذلك يبقى في 
مقدور السياسة > الحكيمة الواعية » أن تباشر عملها بشکل علمی ومعقول انحذة 
بعین الاعتبار ما لا یمکن تفادیهء وما یمکن أن E‏ 
آهدافها . 


of 


الفصل الثالث 


الطابح الحغرافي ک السياسي للعالم الحالي 


«العدالة في القيادة وا للحذر في التنفيذ» . 
@ سان توما 


يشهد العام اليوم انقلاباً هاثلا يغير وجه العام بسرعة واتساع وعمق أ 
یسبتق ما مثیلء ولم تعرفه اعظم احداث التاريخ البشري اطلاقا. ولا يتعلق الأمر 
پالتحول البطي ء احدی القارات اثرغزواواحتلال آواکتشاف! ولکنه تبدل شامل 
لا يفضل أية نقطة من الكرة الأرضية» وهوتطور سريع لا تكاد تدركه الا بصار 
احياناء ولهذالا بدلتامن الاشارة إلى ملاعه الأساسية لكي نوضح «الطابع 
الحغرافي السياسي » للعالم الحالي . 

لققد كان التقدم» العلمي والتقني ء الااطف» السبب الأساسي مذا 
التحول لأنه اوجد المعطيات الأولية والمميزات الرئيسية للعا) الحديث . 

فالتطور العظيم للصناعة» وسيطرة الانسان على الطبيعة والنفوذ المتزايد 
للايديولوجيات الحاعية > ولحاصة منها الماركسية التي تقتر ح اللحلول البديلة 
للمجتمع الاستهلاكي ٠‏ والتفجر السكاني في بعض البلدانء واتساع الموة بين 
البلدان المتطورة والبلدان الناميةء واحيرا لا اخحرا اللاتصالات الانية السهلة بين 


جميع نقاط المعمورةء وما يترتب عليها من روابط مادية ومعنوية » كل ذلك يضفي 
على هذه الخصائص صفة الثورة العميقة التي تزيد في اثارها . وبالتالي فإنها تعطي 
الجغرافيا ‏ السياسية للعالم الحالي صورتها الحقيقية وملاعها الأكثر بروزاً . ونذكر 
فیا يلي اهم هله الملامح : 

- تفوق «القوى الكبر ى» ورغبتها باهيمنة » الاقتصادية على الأقلء هذه 
الرغبة التي تكاد تتحول إلى حاجة عادية بالسبة اليها. 

تطور شعوب البلدان المستقلة حديثشاء بعد ان كانت مستعمرة ومتعخلفة 
لزمن طويل ويتم هذا التطور بسرعة في الميدان السياسي والعقائدي . ولكنه يسير 
ببطء في الميادين الاقتصادية والاجتاعية بسبب الخحاجة للمساعدات الخارجية . 
ولهذا فإن هذه الدول الحديثة تبقى عرضة للإضطرابات وعدم الاستقرار. 

عدم ثبات الظروف العامةء وبالتالي عدم استقرار التوازن السياسي 
والاقتصادي على الصعيدين الاقليمي العالمي 

- الصعوبة في حصر المشاكل داحل اطارها الاقليمى أوحصر النزاعات 
المختثلفة ضصمن حدود ا-لنخصومات الأولية . ۰ 

ولمهذه الأسباب يمكن ان نتساءل عا إذا كانت العوامل الأساسية 
للجغرافيا - السياسيةء التي اتينا على ذكرهاء تحتفظ ببعض الأهمية في هذه 
الشروط؟ 

والصورة التي سلحاول رسمها بخطوطها العريضة ستساعدنا بالاجابة على 
هذا السؤال. 


| - توریح الدول في العالم 
بلغ عدد الدول المستقلة حتی عام ۱١۹٦۸‏ حوالي ٠١١‏ دولة (م نها ١١٣١‏ 
دولة عضو في هيئة الامم المتحدة) . (وهي اليوم حوالي 11۹ دولة منيا ٠١١‏ دولة 


. تقلة)‎ 
٦ 


ويمكن تصنيف هذه الدول باشكال خحتلفة طبقا للمعاير المستخدمة. وقد 
جرت العادة في الماضي على اعتبار المساحة وعد السكان قاعدة هذا التصنيف› 
إلا أن ذلك لم يعد العنصر الحاسم في تصنيف الدول : فسويسرا البلد الصخر مثلا 
ا5ا عالميا فعالا لا يتناسب مع مساحة وعدد سكانه . ویبدوأنه من 
الأسلمء في هذه الأيام» تصئيف الدول حسب «وزنها» الفعلى في المجموعة 
الدوليةء آي حسب قوتها العسكرية والاقتصادية التي تحدد قوتها السياسية . 

وتقسيم الدول إلى مجموعات. يتم على اساس الايديولوجيات والمصالح 
المشتركة والمواقف التي تتخذها من قضايا السلام وتوازن القوى في العا . 

وقد احتلف هذ | التصنيف اخحتلافاً عظیم اا و 

وندرج في )ا يلي نموذجا هذا التصنيف موضوعاً على اساس أهمية الدول 
وقوتها منذ بداية ا-لحرب العالمية الأولى وحتى نهاية الستينات من هذا القرن : 

› فرنساء انكلتراء المانياء روسياء الولايات المتحدة الأمير يكية‎ : 4٠ 
اليابان.‎ 

:۱۹۲١‏ انكلتراء فرنساء الولايات المتحدة الأميريكية.ء اليابان» 
ایطاليا. 

۹۳۹ : المانياء انكلتراء الرلايات المتسحدة الأمبريكية» فرنساء 
اليابانء الاتحاد السوفياتي ‏ ايطاليا. 

٩١١‏ : الولايات المتسحدة الامير يكية » الاتحاد السوفياتى . انكلتراء 
فرنساء ايطالياء الانيا الاتعادية ء الصين . ۰ 

- ۱۹۹۸ : الولايات المتحدة الامير يكيةء الاتحاد السوفياتي ‏ المائيا 
الاتحاديةء اليابان» الصين الشعبيةء انكلتراء فرنساء ايطاليا. ۰ 

ومن الحدير بالذكر أن تصنيف الصين لا بخلومن الصعوبة - لأنها في طريقها 
لتصبح «العملاق الثالث» بعد الولايات المتمحدة الأمير يكية والاتحاد السوفياتي 
فإن «وزنها» الحالي من حجمها (الطبيعي والبشري) ومن قوتها العسكرية» اكثرما 
يتکون من تطورها الاقتصادي الذي لا يزال بطيئا . 
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ويعتمد التبدل في هذا التصنيف»ء على عنصر جديد فالخرب العالمية 
الشانيةء قلبت موازين القوى في العام » كا أن القفزات الهائلة التي حققتها 
الصناعة والتكنولوجياء جعلت «الدولتان العملاقتان» تتبوان مكانة الصدارة منذ 
نهاية ا لحرب حتى الآن» بسبب ضخامة مواردهما وتعدد وسائله| الامر الذي 
اصبح ضروريأ للوصول إلى «القوة الحقيقية» . 

وكان من نتيجة هذه الحرب أيضا اغبيار المانيا واليابان ولكنه) سرعان ما 
استعادتا قوتي الاقتصادية والتكنولوجية » واحذتا تتطوران بخطا جبارة ساعدتها 
على اللحاق» بل وتجاوز الدول المنتصرة. باستشناء القوتين العظميين (امريكا 
والاتحاد السوفياتي)ء ولكن هاتين الدولتين ل تعوضا قوت) العسكرية بسب 
معاهدات الصلح التي فرضت عليه بعد الحرب” . 

وادى انحسار الاستعر القديم إلى تصفية الامبراطوريتين البر يطانية 
والفرنسية» وتحول هاتين الدولتين إلى «دول متوسطة» . وفتح المجال لظهور 
مجموعة البلدان المستقلة حديثا (اوما يطلق عليه اسم العام الثالث) . 

ولا ريب أن هذه التغيبرات كان لا بد لها وان تحدث تدرمجيأء غير ان 
الحرب العالمية الثانية ومضاعفاتها أعطت لمذا التتحول طابعاً ثورياً . 

ومع ذلك يمكن القول ان تراجع اوربا الغربية لصالح العملاقين» وتخل 
دول هله المنطقة عن الزعامةء بعد أن كانت لعدة قرون حلت مركزاً للاشعاع 


١‏ - في الميدان المسكري اصبحت المانيا الاحادية عضوا كاملا في حلف الأطلسي منذ عام 
۴ , وسمح هما باعادة تنظيم وتسليح جيشها واصبحت الان قي مقدمة بلدان اوريا الغربية 
بالأسلحة الكلاسيكية . 

أما اليابان فقد هيات ها المرب الكورية اولاء ثم انسحاب الولايات المتحدة الامريكية 
من فيتنام اللعشوبية» وکمہودیا عام “٠٥‏ الظروف الملائمة لاعادة تنظيم وتسلیح قواتپا 
اللسلحة. وهي تستمد الآن لاملاء الفراغ في منطقة جوب شرقي اسيا بالتعاون الوثيق مح 
القوات الاأمريكية الإعوية والبحرية . 

(المعرب) 
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والقوة في العام - سيبقى نسبياً إذا الحذنا بعسين الاعتبار الوسائل والتكنولوجيا 
الحديشةء علا بأن هذه الوسائل أيضاً يجب ان تتناسب طرداً مع الأبعاد الجديدة 
للمشاكل العالمية المتنوعة» والمستلزمات البحرية والحوية المتزايدة . 

ولهذه الأسباب كلها فإن توزيع الدول على القارات يعتبر ذا فائدة كبيرة في 


هذه الدراسة . 


واللائحة التالية تعتمد على الأرقام والا-حصائيات المنشورة عام ۱۹٩۷‏ : 


المساحة | السكان | عدد 
يالف كم" | بالملايين | الدول 
اوریا والاتحاد السوفياتي ۱۰ ۲٣‏ 


امريكيا الشالية 
امریکا الوسطی 


امريكا ا جنوبية 
اشا 
افريقيا 


استراليا 


وهكذا تلا حظ أن اوربا الغربية قليلة المساحة وكثيفة السكان نسيياًء 
ويمكن اعتبارها «شبه جزيرة» بالنسلة ل «اوراسيا»» كا تشكل عقدة طرق هامة . 
وقد بقيت هذه القارة مقسمة بالاستناد إلى نظام سياسي قديم وقوي ٠‏ افرز 
القوميات المعروفة الآن» واستطاعت هذه القارة خلال عدة قرون أن تنشر الروح 
القومية» وتنظيم العبقرية العلمية والمنجزات التقنية ء في كل مكان من الكرة 
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الأرضية» وبذلك اغنت العام الحديث بحضارتها. وان نظرة فاحصة للكرة 
الأرضية تظهر لنا حقيقتين اساسيتين : 

الحقيقة الأولى : تتعلق بالمناطق القارية الشاسعة التي تحتلها بعض 
البلدان مثل : الاتحاد السوفياتي - والصين» والهند. والولايات المتحدة الأمير يكية 
وكنداء والبرازيل والأرجنتين . 

والحقيقة الثانية : تتعلق بعقد المواصلات للطرق البر ية والبحرية الكبر ى 
والمناطق الساحلية التي تشغلها جحموعة من الدول المتوسطة والصغيرة» وهي على 
العموم كثيفة السكان» وغالباً ما تكون نشيطة او مضطربة كما هي الحال في اوربا 
الغربية» والشرفق الأوسط وامريكا الوسطى وجزر الآنتيلء وهي كذلك بالنسبة 
لسلىسلة الحزر الممتدة على طول الساحل الحنوبي للقارة الأسيوية من البحر الأ حمر 
حتی الیابان. 

ومذه الأسباب ذاتها لم تكن الكتلة الافريقية تحتوي » حتى عهد قريب إلا 
العدد القليل من الدول المستقلة الواقعة على عيطها وذلك لأن العلاقات مع 
القارات الأخحرى كانت ممكنة منذ القدم . 

وكان من نتيجة التتحررمن الأستعمارقيام عدد كبير من الدول المستقلة 
الضعيفة في القارة الأفريقية : واصبحت هذه القارة عثلة با يزيد عن ٤۲‏ دولة في 
هيئة الأمم امتتحدةء أي ما يعادل ثلث مجموع أعضاء هذه المنظمة تقريباًء مع 
العلم بان عدد سكانها لا يتجاوز نسبة ٠‏ من سکان العام 

وان مستقبل هذه الدول ستحدده» او اغا الأقل ء العلاقات 
المباشرة وغير المباشرة بقارات اسيا واوربا وامريكا عبر المحيطين المندي 
والأطلسي . 

أما القسم الشعالي الشرقي من القارة الأفريقية فهو اقرب إلى الشرق 
الأوسط منه إلى افريقياء لا الموقع الجغرافي كان ولا يزال عامل حاس) في مصير 
بلدان هذه المنطقة التي تشكل نقطة اتصال ذات أهمية عالمية . 

وأاحيراً فان الصحراء الکبر ی تجعل من بلدان شال غرب افريقيا (اوما 


يسمى با مغرب العربي) «جزيرة مغربية» يتطلع سكانها داثبأ إلى المحيط الأطلسي 
والبحر الأبيض التوسط» ومن هذه الناحية تشبه إلى حد كبير اسبانيا. 


سوف لن يشمل هذا العنوان سوى البلدان الواقعة ضمن اطارما يسمى 
«وبالعالم الحر» لأنه لم يلاحظ -حتى الآن أي نوع من التطوز الماثل يرتسم داحل 
الكتلة الشيوعيةء رغم ان الاتحاد السوفياتي والصين شكلتا من الدول التابعة لكل 
مها «امبراطوريات استعبارية حقيقية»” تسير بارادة سياسية موحدة ويحدد لكل 
دولة فيها الدور والمكان الذي مجب أن تشغله. 
وإذا كان من الثابت فعلا ان قوانين الجغرافيا - السياسية تحكمت بمصير 
العام اجمع فاحدثت فيه كل التيارات التي ادت للتفجر والتجزئة او التجمعء فإن 
التاربخ ا لحديث آثبت حتى الآن الاتحاد السوفياتي والصين (كل في منطقة نفوذه) 
يدمران كل سحاولة بهذا الا تجاه وبالقوة عند اللزوم . 
كانت المستعمرات ترتبط فيا بينها ضمن إطار الامبراطوريات 
الاستعارية» على شكل مجمسوعات غير واضحة الحدودء واحياناً ترتسم حدود 
بعضها بشکل مصطنع » بموجب اتفاقیات" مع القوى الأستعارية . وغاليا ما 
كان هذا الوضع في صالح الشعوب المستعمرة بسبب المستوى البداثي الذي كانت 
۲ هذه الأراء هي للمؤلف وهي تبر ز النظرة التي ينظ ر بها المسشسولسون في الغسرب لدول 
الديمقراطيات الشعبية. أو الدول التي الختارت الأنظمة الشيوعية وارتبطت مع الاتحاد 
السوفياتي أو الصين بمعادهات عسكرية واقتصادية » والا يفهم من تعريب الكتاب اننا نتشاطر 
لمؤلف هذه الآراءء وان الأمانة تقتضي مبا تعريبها حرفياً. 
: (المعرب) 
۳ يسمى هذا الثوع من الاتفاقيات . بالاتفاقيات غير المتكافثة أو غير النزيهة . 
وأبرز الأمثلة عليها تلك الحدود الوهمية التي رسمها الاستعمار الب يطاني بين امارات 
وععميات (ا-خليج العربي) . 
٦1‏ 


عليه . اما مساوىء هذا التنظيم فتنتح عن الرغبة احيانا بتجميح خليط من شحوب 
ختلقة»ء بل وبتعاديةء بهدف تحقيق نوع من التكامل الطبيعي أو الاقتصادي أو 
بسبب الظروف الحخرافية ‏ السياسية لتدعيم الامكانيات التجارية ورفع مستوى 
الانتاج وتنظيم الدفاع المشترك. ويمكن أن نلاحظ فيم بعد» كيف حدثت 
الانتفاضات مباشرة بعد التتحرر من الاستعمار. 

وقد شجع الصراع بين الكتل العسكرية والاقتصادية هذه الانتفاضات › 
خحاصة وان مشاعر الاستقلال لم تصل بعد إلى المستوى الذي يطغى ا-لخصومات 
بين القوميات» والاحقاد العرقية الطائفية والقبلية القديمة. 

ان تنظيم الحياة الحديثة الشديدة التعقيد والتفوق المطلق للقوى الصناعية 

المتطورةء أديا إلى حلق نوع من الامبراطوريات الاقتصادية المستترة حلت حل 
التقسيمأت القديمة للعالم . وهي لا تشبه «الممتلكات» التي كانت معروفة في 
الماضي ٠‏ ولكنها تقوم على الهيمنة المالية والتجارية » وا-حيانا السياسية والعسكرية 
وهذه الامبراطوريات لا تمثل بألوان ختلفة على الخرائط الدولية ولكنہا تقرؤ من 
حلال الاحصائيات . المتنوعة . 

وان الصراع بأشكاله المختلفة للحصول على مثل هذه الميمنةء لا يقل 
انا وحده عن المجابهات الاستعهارية التي عرفت عبر التاريخ وان كان يختلف 
عنها بوسائله ؛ والتشابه بين هذا الاستعمار الحديث وبين الاستحمار القديم يمتد 
إلى ميادين احرى؛ فالدول المسيطرة تتبحمل اعباء ومسئوليات في مستوى 
امبر اطوریاتہا کا كان الأمر في الماضي . 

والواقع انه في كلتا الحالتين تحتاج البلدان «اللخاضعة للنفوذ» إلى مساعدة 
البلدان «المسيطرة» لكي تحيا وتتطور لأغها لا تستطيع تحقيق ذلك بوسائلها الذاتية ء 
وهذه المساعدات قد تكون «نزيهة» ولكنها في أغلب الأحيان «مخرضة» . 

وهكذا نرى ان نضال الدول الحديثة في سبيل العيش الكريم محوطاً 
با لصاعب في عام لا يعرف الرحة . يضاف إلى ذلك تلك الشروط والالتزامات 
التي تترتب عليها مقابل المساعدات الخارجية (بصرف النظر عن النظام السياسي 
۲“ 


والايديولوجي الذي اختارته لنقسها)؛ ولهذا فإن هذه الدول تخضم لتأثير الشروط 
الحخرافية - السياسية والحغرافية - الستراتيجية أكثر غا تخضع ها الدول القوية. 

ومن هنا تأتي المجموعات التي تحدثنا عنها سابقا والتي تمليها عوامل ثلاثة 
حاسمة هي : 

أولا : الشروط الطبيعيةء ثانياً : الاحتيار السياسى الذي يتأثر بالصداقة 
والمصير المشترك. آوالتبشير العقائدي . ثالثاً واخيراً: شبكة المصالح والروابط 
اللغوية والثقافية التي قد تكون أحياناً الارث التبيل لامبراطورية ما وتخلق نوعامن , 
العمومة بين الشعوب . 

وهكذا نجد ان في القارة الافريقية وحدها حوالي اثنا عشر منظمة » تشكل 
فیا بینہا جموعات ذات صلة بالخرب أو الشرق. لأنها لن تستطيع قبل زمن طويل 
تكوين عنصر متجانس قادر على فرض نفوذه على التوازن الدولي بالاعتماد على 
قوته الذاتية . 

وهذا لا يعني ان الاتحاد بين الدول أمر غير مرغوب فيه أو أنه عديم 
الفائدة . 

وطبيعي أن يقودنا هذا البحث إلى التساءل عا يمثله «العالم الثالث» في 
المجتمع الدولي. وأية قيمة لوحدته ضمن هذه الشروط؟ 

من المعروف ان اصطلاح «العالم الثالث» اعطي للتعبير عن الدول النامية 
في المؤتمرالافريقي -الاسيوي الذي عقد ف باندونغ عام ۱١۹٠٠١‏ . وكان ذلك 
كنتيجة للوعي المشترك للدول التي ساهمت في هذا المؤتمر. 

ومن المعروف أيضاً أن مؤ تمر ثانياً هذه الدول كان من المفروض ان يعقد في 
الجحزائر بنفس ذلك العام ليجدد مؤ تمر باندونغ ويوسح أهدافه . ولكن هذاالمؤ عر 
انفلك حتى قبل انعقادهء لكثرة الخلافات بين الحو تمرين“ . 


) - وقد صادف موعد انعقاد المؤ تر في العاصمة اللحزائرية قيام ا-حركة التي تزعمها الرئيس 
هواري بومدين ضد السيد امد بن بلللا . 
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وحن لا ندعي هنا حصرمر رات الاحداث التي وقعت في الفترة الواقعة 
بين موعد هڏين المؤتمرينء ولکنه ثبت آن من بینها أسباب جخرافية ‏ سياسية » لذا 
فسنحاول ان تفرد ھا مکاتا في هذه الدراسة . 

ان المواة قع التي تحتلها بلدان العام الشالثء فوق سطح الكرة الأرضية 
تستحق كل الاهت ام لأنماتوضح بشکسل جيد» الخصائص المشتركة. 
والتناقضات. بين الدول التي يتحون منہا هذا العام . 

لقد سبق وأشرنا إلى التنوع اللداخحلي في القارة الافريقية رغم كتلتها 
الطبيعية المتماسكة. ونشير هنا إلى الطرف الحنوبي ‏ ل «اوراسیا» بأشہاه جزره 
وحزام الجحزرالذي محيط به» كما نشير إلى البلدان ا ية في أمريكا الوسطى 
وجزرالانتيل› وتلاجط ان هذه المناطى حجيعها صفات مشتر كة : كالمناج الحار۔ 
الذي غالبا ما یکون مداریاً اواستوائیاء والمنتجات المتشاهة » القليلة التنوع في كل 
بلد على حدة. والتي قد تکون احیانا ذات مردود ضعیق »› ااا احری شديدة 
الخزارةء وهذا يعني انها غير متوازنة بالنسبة للاقتصا۔ لحديث . وهناك بعض 
البلدان التي تحتوي على ثروات معدنية وبتر ولية هاثلة يصحب استثهارها محليا 
بسبب فقدان التكامل الاقليمي (وهذا يعني ان النشاط الصناعي ضعيف في جميع 
هذه البلدان وقد یصبح مکنا بسبب التطوں) ؛ وفی هذه البلدان اعراق تارات 
ختلفة تامأ وغالباً ما يكون سكاعها متخلفين من النوا حى العلمية والتقنية 

إن هذه الصفات المشتركة لا تقلل اطلاقاً من الاحتلافات الكبيرة 
والتفاوت بالامكانيات وإالصفات الحوهرية لكل بلد منهاء والمواقف الخاصة . 
والأدوار المتنوعة التي تتخذها في الميدان العالمي . 

ومع ذلك فإن جميع بلدان العام الثالث تشترك في صفة أساسية ألا وهي : 

« التخلف الاقتصادي والاجتاعي» . 

ومن الجدير بالذكران هذا التخلف ل يتوقف عند حد بسيب التقدم بل 
على العكس تماما لأن الهوة تزداد یوما بعد يوم بين البلدان النامية والبلدان 
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المتطورة» ويزيد في خحطورته ان سكان هذه البلدان اخحذوا يعونه ويقدرونه حى 
قدره بعد حصوهم على الاستقلال السياسي ! 

والتخلف هو المعوق الخطير في عالم اليوم والغد. 

لقد استغلت الايديولوجيات وعي الشعوب في البلدان النامية ء فأثارت 
عواطفهم إلى درجة الهيجان والثورة على الاستعمار. وذلك باقناع هذه الشعوب أن 
تغلفهم والبؤس الذي يعانونه انما كان بسبب استخلال القوى الاستعمارية التي 
فرضته عن سابق اصرار وتصميم . 

وإذا لم يكن من حقنا هنا ادانة هذه العواطف إلا أن الموضوعية تقتضي منا 
التنويه بان «الكراهية للاستعمار» كانت القاسم المشترك وا مناخ الذي قامت عليه 
الوحدة الأولية للعالم الشالثء لذلك كانت الوحدة «ضد حالة تعود للماضي» 
و« ليست إلا في حدود ضئيلة جداء في سبيسل شيء جدید ملموس وغدد بالنسبة 
للمستقبل» اللهم إلا ما يتعلق بالاختيار السياسي والايديولوجي». 

وهذا يعني أن «الوحدة المعنوية للعالم الثالث. كان ينقصها منذ نشأتها ارادة 
حقيقية من الأفكار البناءة التي تشكل الملاط الوحيد لوحدة متينة تصمد على 
المدى الطويل . وإذا علمنا أن الكثير من العوامل التاريخية والاقتصادية بالاضافة 
إلى عدد أحرمن شروط المحغرافيا - السياسية قد امملت» یمکن أن نفهم جیدا 
النزاعات الداخلية التي ظهرت فعلاء او التي في طريقها للظهورقي قلب العام 
الثالث والمجموعات الاقليمية الحديدة المنتمية له. 

ولهذه الأسباب نجد ان معظم المنظات والمجموعات الاقليمية في العام 
الفالث تعاني من أزمات حادة دالحليةء وعليها أن تثہت جد ارتہا وقدرتہا على 
تخطي هذه العقبات على الرغم من أن الشروط والعوامل المختلفة التي اشرنا اليها 
لا تعزز هذه التجمعات ولا تقيم وا کا للاختيارات السياسية والايديولوجية . 
ويمکن القول أن طبيعة الأشياء ستفرض نفوذها تدرعیا فتعدل وتضعف - على 
الأقل ‏ هذه الاخحتيارات المذهبية . وسناتي فيا بعد على ذكر بعض الخحالات التي 
وقعت فعا أو الحالات الممكنة والمواقف التبدلة التي لوحظت حتى الآن. 

“۵ 


فد لوحظ في السنوات الأحيرة بعض الانعطافات التي كانت تحدث 
مباشرة احياناء وترتدي احیانا اخری طابعاماساویاًء کا حصل في اند 
واندونيسيا وقي عدد من البلدان الافريقية التي خلت عن المساعدات الشيوعية . 
بعد ان تبين هما ان هذه المساعدات تثير الكثير من المشاكل ولا تتلاءم مع حاجاتها 
الحقيقية . لذلك فضلت العدول عنها والعودة إلى العلاقات الطبيعية (ركذا) 
المجربة“. 

وإذا كانت «كوبا» قد استطاعت الصمود والاستمرار بالعيش حتى الآن 
معتمدة على الاتجاد السوفياتيء ومنفصلة تماما عن العالم الأمير يكي الذي هو 
عالمها وكل شىء يربطها باء فإن هذه الارادة السياسية مناقضة تماما للجغرافيا _ 
الا غر الاك انافاه الك ورلا يكن اود 
لزمن طويلء وهذا هوشأن الزواج غير الشرعي بين «البانيا» والصين. . ". 

واحيراًء فإن احداً لا يستطيم التنبؤ اليهم» بالأسس التي سيقوم عليها 


ه ‏ نما لا شك فيه أن هناك الكثرر من الأمثلة التى يمكن الاستشهاد بها في هذا المجال» غيران 
ذلك في اعتقادنا لا يشكل برهاناً كافيأ على عدم جدوى التعاون بين البلدان النامية والبلدان 
الاشتراكية . والعمكس صسحيح » وما لم يحدث تبدل جوهر ي في العلاقات بين بلدان المالم الثالث 
من جهة وبين البلدان الغربية الصناعية المتطورة - بحيث تقوم على مبادىء المدالة والتكافؤ 
والمساواة الفعلية » ومراعاة المصالح اللناصة بكل الأطراف. فإن العلاقات القديمة لا زالث حتى 
الآن في غير صالح البلدان النامية لأعبا تقوم على القوة والاستغلالء وان العلاقات مع البلدان 
الاشتراكية تعطي على الأقل للبلدان النامية الامكانية للاختبار والمساومة والصمود في وجه 
الضغوط المتنوعة التي كثرا ما تلج اليها الدول الاستعمارية. 
(المعرب) 


- الواقع ان هذا الزواج بدأ بالتفكك. بل هناك أكثر من مؤشر في الأيام الأخيرةء يال على انه 
يتجحه بسرعة نحو الطلاق. خاصة وقد اشارت الأخبار إلى وقوف البانيا إلى جانب فيتنام في 
صراعها مع كمبوديا التي تدعمها الصين . 

(المعرب) 
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«التوازن الثابت» في هذه المجموعة الدولة المتنوعة » والي نطلق عليها اسم «العام 
الثالث» فبالرغم من أن هذا التوازن مطلوب ولكنه يحتاج إلى التبدل والتطور 
الضروريين في البدان النامية ؛ وإلى أن محدث ذلك فإن الوضع العا لمي سيبقى 
معرضاً إلى حطر مزدوج» لأن العالم الثالث يشكل ميداناً مثالياً للصراع بين كل 
الققرى التي تنطلح للهيمنة والقوة ؛ أما إذا استمرت هذه الحالة الخطرة مدة طويلة 
فإنها ستؤ دي سحتب إلى ردود فعل عنيفة جدأ من الشعوب الفقيرة . 

واللخلاصة : اننا نعتقد أنه من الضروري أن تقوم الدول الفنية المتطورة 
بتقديم مساعدات دائمة واساسية للدول النامية» شريطة أن تنظم وتستخدم 
بشکل «ذکي»! ! . . إذا ما اردنا ان نجنب العام حطر هذه الاضطرابات وإذا كنا 
نرغب استمرار التقدم العالمي في ظلال السلام . 


۳“ الكتل والاحلاف الاقليمية 

ليس من الضروري التذكير في هذا البحث الموجزء بمنشاأ «الكتلتين» 
الكبيرتين. «الشيوعية» و «الخربية» ولا بنوع الخصومة القائمة بينهاء ولكن لا بد 
من الإشارة إلى الطبيعة الايديولوجية والعالية لمذه الخصومة. 

والواقع ان «الكتلة الشيوعية» هي في الأساس قارية ومتماسكة وضخمة› 
ولكنها كشيرة التنوع من الناحيتين الطبيعية والبشرية» وتشكل «موقعاً مركزيأ» من 
قارة اوراسياء يعزهما الجليد القطبي في الشمالء وتعزها سلسلة جبال هيمالايا 
واستطالاتها في الحنوب» بالاضافة إلى أنبا مفصولة اراديأ عن بقية العام بواسطة 
«الجدارالحديدي»” في الغرب وجدار الباميو" (قصب الفيزران) في الجنوب 


۷-اصبح الحديث عن «الحدار الحديدي» او «جدار البامبو» غير ذي موضوع > لأن ما یسمی 

بالكتلة الشيوعية تعد كتلةواحدة بعد القطيعة بين الصين والاحاد السوفياتي› من جهةء ولأن 

جميح البلدان الاشتراكية با فيها الاتحاد السوفياتي والصين الشعبيةء تقيم علاقات واسعة 

ومتنوعة مع جميع الدول بصرف النظر عن أنظمتها السياسية والاجتاعية » وتفتح حدودها للزوار سه 
1Y‏ 


LO: WWW.AI=FMOSTIATA. CORT 


الترفي . وإدا استثنينا سواحل سيبير يا القاصية المطلة على المعحيط اهادي ومنطقة 
رانف المتتحررة من اللجليد طيلة أيام السنة والمطلة على بحربارانت في 
الشعال؛ فإن الاتحاد السوفياتي ليس له أي منفذ مباشر للبحار المتفوحة ؛ فالبحر 
البلطيقي ٠‏ والبحر الأ سود هما بحران داخليان تتحكم با المضائى التي تسيطر 
عليها «الكتلة الخربية» أما الصين فهي . على عكس الاتحاد السوفياتي تماماء 
مفتوحة على المحيط المادي . 

وهذه الصفات الأساسية ما ميزات امجابية ء ومساوىء جدية منها: 

امكائية العثورفي مثل هذه الأراضي الشاسعة والغنية بالثروات البشرية 
والمادية.ء على كل ما هوضروري للحياة الاقتصادية ؛ كا يمكنها الاكتفاء بطرق 
المواصلات الداحلية عند الضرورة. 

الحدود الطويلة جدأء وفي أغلب الأحيان تكون قابلة للنفوذ وععاطة 
ببلدان جب الاشراف عليها أومراقيتها بل واحتواءها إذا لزم الأمر؛ ومن هنا تظهر 
الحاجة للا-حتفاظ الدائم بالقوات العسكرية والوسائل الأنحرى الضرورية في 
مناطق ا-حدود. 

- صعوبة الانتشار البعيد حتى في عصر الطيران. 

وقد ادى هذا الوضم بالاتحاد السوفياتي إلى استشناف السير على سياسة 


والسواح من ختلف بلدان المالمء بل وتسمح ضمن حدود معيشة لمواطنيها بزيارة البلدان 
الأجنبية ء ولا ياد يمر يوم إلا وتقيم فيه هذه الدول علاقات من نوع معين مع البلدان الغر بية 
والبلدان النامية . 
(المعرب) 

۸ - جدار البامبو: اشارة المستتقعات الكثيفة التي کان تفصل فیتنام الشالية الشيوعية ء عن فيتنام 
انو بية » ومنطقة الل ارهن كي الرجعية ۔ وقد اعبار هذا الحجدار بعد انسحاب 
القوات الاسر يكية ية عام ۱۹۷٥‏ من هذه النطقة وامتسدت -حدود الكتلة الشيوعية إلى شواطىء 
المثد الصيئية السنوبية في المحيط اهادي (المعرب) . 


A 


القياصرة التقليدية وتعزيزهاء لأا تتفق تماما مع «مذهيه الثوري العالمي» واهدافه 
التوسعية . وترتب على ذلك ما يلي : 

العزلة الكاملة للبلدان الاشترا 

حلق حزام عازل على طول ا آسياواورباء من الدول التي 
تخضع طوعاً أو رها للاتحاد السوفياتي . ومن هنا يدو للاتحاد السوفياتي ان جمیع 
الاحلاف التي عقدتها الدول المحيطة بهء تشكل تہدی دا ا له. وهذه 
الاحلاف هي : الحلف المركزي (ایران تركياء والباكستان). وحلف الاطلسي 
(الذي يضم فة عشر دول)”. وهذا السبب اقام الاتحاد السوفياتي حلف 
وارصو'“ ویسعی جهده للحرص عليه . 

التطلع باستمرار للسيطرة على المضائق وخحاصة مضيق البوسفور 
والدردنيل الذي يعتبر المنفذ الوحيد للا تحاد السوفياتي إلى البحر الأبيض المتوسط 


: الدولة الأتية‎ 0۲۸۸١ يضم حلف الأطلسي‎ - ٩ 

الولايات المتحدة الامريكية » كنداء المملكة المتحدة. فرنساء لوكسمبورغ» النرويج» 
الدانمرك. بلجيكاء هرلانداء الانيا الاتحادية ء ايطالياء اليونانء البرتغالء ايسلنداء تركيا. 

وقد انشىء هذا الحلف بموجب اتفاقية واشنطن التي وقعت فی ۱۹٤۹/٤/٤‏ . 

وهدف الیلف : 

تدعيم التعاون بين الأعضاء وتأامين الدفاع الجاعي خاصة عن طريق وحدة القيادةء 
والانتاج الالحزبي المنسق والمنشآت الدفاعية المشتركةء وتوزيع المهيات» والادوار بين الأعضاءء 
مما يعزز الحلف المشاورات السياسية للسعي لاقامة الانفراج في اوربا والسلام الدائم قي العام . 


١‏ ۔ حلف وارصو: انشیء هذا الحلف ہتاریخ ۱۹٩۵ /۰ /۱٤‏ > ووقفه کل م: المائيا 
الديمقراطية. وهنغاريا والبانيا ( التي انسحبت منه عباثيا فيا بعد) وبلغاريا وتشكوسلوفاكياء 
والاتحاد السوفياتي وكانت الصين مثلة فيه كعضو مراقب إلى ان احصلت القطيعة النهائية بيا 
وین الا تاد السوفياتي . 

وهدف انلف : التعاون العسكري في حالة قيام عدوان مسلح في أوربا. 
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والاشراف عليه عجعل الاتحاد السوفياتي دولة متوسطية . كا يتطلع السوفییت باهم 
لشواطیء بحر البلطيك التابعة لبولونيا والمانيا وقد سعوا قي الماضي للوصول إلى 
البحر المتوسط عن طريق السيطرة على يوغوسلافيا""'“. وباشعال الثورة في 
اليونان"' وقد فشلت هاتين المحاولتين . 

ويمکن ان نستخلص من هذه اللاحظات بعض الحقاثى الجغرافية - 
السياسية البالغة الأهمية : فقد ادحلت الدانمرك والنرويج لحلف الأطلسي لأخا 
محمیان مدحل بحر البلطیق» وادحلت ترکیا ذا الحلف لانہا تسيطر على مداحل 
البحر الاسود. 

ومن ناحية أحرى فإن تحول يوغوسلافيا إلى التيتوية وتبنيها لسياسة عدم 
الانحياز» وانسلاخ البانياعن حلف وارصى اصابا الاتحاد السوفياتي بصدمة 
كبيرة ونحيبة أملء لأنه حرم من الموقع الببحري على الببحر المتوسط بعد أن كان في 
متناول يده . 

وبالرغم من اننا لا نتكلم هنا عن الصين الشعبية التي سنتكلم عنہا في 
الجزء الثاني من هذا الكتاب. إلا أنه لابد من الاشارة إلى ان النزاع الايديولوجي 
ينها وبين الاتحاد السوفياتي لايعي انفصاها نپاثيا عن الكتلة الشيوعيةء لأن طبيعة 
نظامها لا يزال شيوعياء» وسوف نرى في مكان الحر كيف ان النزاع الحقيقي بين 
هاتين الدولتين يرجع لاسباب ملموسة لا صلة لما بالايديولوجية" . 


١‏ . انسحت يوغوسلافيا من الكوفترك في حزیران ۱۹٤۸‏ ۰ وتبنت سیاسة عدم الا نحیاز 
اعتبارا من عام ۱۹٥١۳‏ . 

۱۲ نظم الشيوعيون ي اليونان من الانصار لمقاومة الاحتلال الالمايء› وبعد السحاب ھۇلاء 
عام ٤‏ ۰۱۹4 الر نزول القوات البر يطانية لشبه المدزيرة البونانية حاول الشيوعيون اسقاط 
التکم ا ملكي في اليونان واستمرت ورعهم حتى عام ٤٦‏ ۹ عندما عقدت المدنة بين الأحزاب 
المتصارعة وهذه المدنة التي مهدت لعودة الملكية لليوتان . 

۳ - لقد اختلف الوضم بين الصين والاحاد السوفياتي منذ القطيعة وتحول في نہاية السبعينات 
إلى عداوة صريحة - دفعت الصين إلى مقاومة النفوذ السوفياتي بكل الوسائل وني كل مكان 
۷٠‏ 


أما «العالم الحر» فیشتمل على «الكتلة الغربية» والدول التي تنادي ببعضص 
ا لحیاد ومن بینها دول تنتمي للعالم الثالث. 

ومن المؤ كدان اصطلاح «الكتلة الغربية» لا يكفي اطلاقا للتعبير عن 
مجموعة الدول المنفصلة جخرافياء والتي يحتفظ كل منها لنفسه بحرية الاختيار؛ إلا 
أن كثرة استعمال هذا الاصطلاح اعطاه المعنى الملائم والمعارض للكتلة الشيوعية . 

وبلدن «الكتلة الغربية» - على عكس بلدان الكتلة الشيوعية - مبعثرة 
وموزعة على القارات الخمس» وهي تشكل في أوربا الخربية فقط جموعة متهاسكة 
سيب الحدود المشتركة والتاريخ والمصاهرة المعنويةء والأنظمة الاقتصادية المتشابة 
والتهديدات المتنوعة المشتركة التي تتعرض ها. 

وعلى الرغم من ان بعض دول الكتلة الخربية لا تزال تصنف بين «الدول 
الکری» على صعيد السياسة الدولةء إلا أن جمم دول هذه الكتلة اصبحت في 
الواقع دولا ا أوصغيرة باستشناء الولايات المتحدة الأمريكية التي تشکل 
وسحدهاا وعملاقا حقيقيا» وان وحدة هذه الدول تقوم على دعامتین آساسیتین : 
الأولى باعتباها تمع انساني مشالي متحضس والثانية : ان جميع آنظمتها ذات 
طبيعة سياسية واقتصادية وعسكرية متمائلة . 

وان الحياة في كل من هذه البلدان تتوقف على البلدان الأخحرى وعلى 
التبادل المتنوع بين الحميع لأن ذلك هو القانون الذي يفرض نفسه في عام ايوم . 

وهكذا نجد ان المعطيات التي اوجدتها العوامل الجخرافية - السياسية لا بد 
هما أن تتفت وان تتكامل. وهذا يعني أن الائنسان يعمل خاصة مدفوعاً بارداته 
السياسية والسيطرة على الطبيعةء التي زوده بها التقدم » سعيا وراء تغيير الوقائع 


تستطيع الوصل اليه . واخذت بعد زيارة الرئيس نيكسون لبكين. تطور علاقاعها مع الولايات 
التحدة وتسعى بكل الوسائل لتمتين علاقاتها باوربا الغر بية واليابان لتبحكم ال حصار على الاتحاد 
السوفياتي» وهناك بعض الدلائل التي تشير عن احتمال نشوب صراع مسلح بن الفيتنام الدي 
يقف من ورائها السوفيبت وكمبوديا التي تساندها الصين. 
(المعرب) 
۷۱ 


الحغرافية الطبيعية أو التاريية التي كانت تشكل عقبات كداة عغنعه من التطور 
خلال قرون طويلةء وان یقیم بدلا عنہا روابط وصلات افضل تبدوللاجيال 
القادمة وكأنيا طبيعة . 

ان هذه الأفكارالتي اوردناهاء تقودنا للاشارة إلى «طبيعة الكتلة الخربية» 
التي ليست حكراً لما وحدهاء ولكن لانها أساسية في تكوينها أكثر ما هي في غير ها 
من الكتل ! 

فالكتلة الغربية لم يكن بالامكان قيامها أو تطورها إلا على اساس الروابط 
والمؤ هلات التي تربط بين اعضائها عبر القارات والمحيطات . وإذا كان «غزو 
الفضاء» قد ساعد على ربط معظم نقاط الكرة الأرة ية ببعضها فإن الاتصالات 
والنقل الحوي رللبضائح والأفراد) ستبقى محدردة وباهظة التكاليف» كا ان 
احبجامها واوزانها حدودةء ويختلف الأمر بالنسبة للنقل البحري الذي اصبح 
«أساسياً» للمبادلات التي لا بد منها للاقتصاد العالمي الحديث. ليس بالنسية 
للبلدان المنفصلة جخرافيا بواسطة البحارفقط. بل وبين بلداء القارة نفسها. 
والدليل على ذلك آن البحرهوالذي يربط بين بلدان البحر المترسط الأوربية 
وليست اليابسة. كا أن الببحر هوالذي يربط بين بلدان القارة الأمير :كيةء أي 
بين بلدان غربي القارة وشرقيها عن طريق قناة بناما. 

وهكذا نرى ان العام الغضربي لیس سوی «عالم حيطي ۰ بسبب طبیعته 
ونشأته ووجهته وتكوينه العالمي . وهذا ايضاء أن الان بان آي بلد من بلدان هذه 
الكتلة يمكن أن يعيش ويتطورفي حدود أراضيه انما هونوع من التفكير القديم 
الذي اثبتت الاحداث بطلانهء حتى ولوكان ذلك يتعلق «بسياسة العزلة 
الأمبر يكية أو الأوربية . 

أما الكتلة الشيوعية «فهي قارية» قبل كل شيء. وتسعى عن طريق 
ايديولوجيتها (السياية والاقتصادية والاجتاعية) لكي تشبع رغباعها العالمية 


4 د نسبة للمحيطات . 
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بالتوسع » الأمر الذي قادها بشڪل حتمي إلى الطموحات البحرية مه) كانت 
مصطنعة . 
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بلدان العام الحر 
خط الفضل بين الكتلتين 
المحيطات . 

والبلاد الغربية مترابطة أيضاً فيا بينها ؛ وإذا كان ذلك يبدو متناقضاً للوهلة 
الأرلى . إلا أن هذه الروابط اكثرحرية في اطار «الغرب» منها بين البلدان 
الاشتراكية التي تتسم روابطها بالتبعية الكاملة حيال الدولة الزعيمة. 

وهناك ميزة اساسية للعالم الحديث. سناتي على ذكرها في الجزء الخامس 
(البند ۳). ألا وهي : «الحجم الأدنى ٠»‏ وهذا يعني بالضرورة توفر كمية هائلة من 
الوسائل المتنوعة منظمة في أجهزة ومؤ سسات ضخمة بغرض محقيق المنجزات التي 


A 


تلازم التقدم ؛ وان العجزفي هذه الوسائل يؤدي حت إلى تراكم التخلف واتساع 
الفوارق بالثروة والقوة . ٍ 

والواقع أن هذا «الحجم» غالبا ما يكون في الحدود القصوى للامکانيات 
البلدان المخوسطة بل وقد يتجاوز هذه الامكانيات على الصعيدين الاقتصادي 
والدفاعي . ولا يستثنى العام الغربي من مثل هذا الوضح إلا إذا أقيم «توازن 
للقوى» في داخحلهء لکي عجنب دوله الحريصة جدأ على شخصيتها المستقلة من 
التبعية للزعيم العملاق الولايات المتسحدة الأمريكية"' . 

ان الالتزامات تجاه الحلف. والطموح للمحافظة على الشخصية المستقلة 
أمران حيويان» ولكن مزجه) لا يمكن ان يتم بسهولة وبدون تضحيات قومية » 
أي بدون حلول وسط . ومن هنا تأتي كثرة الاتفاقيات والمعاهدات . والاحلاف. 


٠‏ -الواقع ان البلد الوحيد في اوربا الغربية الذي حاول جديا التحرر من التبعية للولايات 
المتەحدة الامريكية هو فرنسافي عهد الزعيم الراحل الحثرال ديغول» استطاعت أن تؤكد 
استقلا هما السوطني وتميز سيساستها الدفاعية وا-لغارجية عن سياسات بقية بلدان اور با الغر بية 
وخاصة اتكلترا. واستمرت هله السياسة واضحة حتى ماية رثاسة الرئيس جور ج مومبيدو رغم 
ما لاقته من صعوبات» ويسعى الرئيس الحالي جيسكار ديستائغ جهده للتوفيق بين الاستفلال 
الوطنفي وبين سياسة اللحليف الأكبر الولايات المتحدةء متجنيا المواضيع الى تثير حساسيات هذا 
امليف ولكن دون التغضريط بالمصالح الفرنسية الحوهرية » ويعتقد البعض أن هذا الاسلوب 
الجديسد ينطوي على الكثير من الماخاطر نظرا لاتساع النفوذ الأمريكي في جميع بلدان السوق 
الاوربية المشستركة واضطرار هذه البلدان لمالأة امريكاء هذا بالاضافة إلى حاجة او ربا الغربية 
للمظلة النووية الستراتيجية الامريكية» واخيراً الميمئة الامريكية على النظام النقدي المالمي» 
ما تضيق على فرنسا الامكانيات بالمناورة لمتابعة السيرفي السياسة الديغولية بدون «عظمة 
وسمعة ديغول» 

اا وتأٹ رها على بة بقية بلدان اوربا الغضربية»› وعندما أصبحت احدى الموامل الثابتة في 
سياسة فرنسا ا-لنارجية بعد وصول اعردب الاشتراكي الى السلطة عام ۱۹۸۱ بزعامة الرثيس 
فرانسوا متیران 


(المعرب) 
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والتجارب والمشاريع بين بلدان العام الحر» ما يعتبر احدى الصفات النموذجية 
لعصرنا الحاضر. 

وهذه الالتزامات والطموحات لا تقتصر على بلدان «الكتلة الغربية» بل 
تمتد لتشمل البلدان المتعاطفة معها وغالبا ما تكون على نوعين يتلو احدها الآخر: 
كالاحلاف الدفاعية. والاقحادات الاقتصادية التي تمهد الطريق نحوالاندماج 
السياسي الشامل . 

ونلاحظ في هذا الاثناء ان هناك «صيغة جديدة» مشتركة تجمم بين هذه 
الأنواع كلهاء فالواقع ان النشاط الفعلى لحلف ماء كان بيخضع في الماضي إلى 
ظهور ظرف معين مسبقاء أما في هذه الاأيام فإن الاحلاف تكون في نشاط دائم في 
کل الميادين الاقتصادية والسياسية والعسكرية . ويعتبر حلف الأطلسي النموذج 
الكامل مذه الأحلاف في صيغتها الحديدة. ولا كان من الصعب ايراد جميع 
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الاحلاف في الشرق الأقصى 
الشكل رقم - ٣‏ - 


المعاهدات المتعددة التي عقدت في العقود الأخحيرة من هذا القرنء (لأن الولايات 
المتحدة الام يكية وحدها وقعت حوالي أربعين معاهدة في جميع انحاء العالم)ء 
لذلك سنكتفي باستعراض أهم هذه الأحلاف قي العام الحر. 

ان حلف الأطلسي ( )N۸۲١‏ » وحلف جنوب شرقي اسیا ( 0۲۸8۴) 
اللكملان بالحلف الاسترالي النيوزيلاندي - الامريكي » تغطي مجمل «العال 
الغربي» وتحيط بالكتلة الشيوعية من جميع الجهات . 

أما معاهدة البلقان" (التي تضم كلا من يوغوسلافیا والیونان» وترکیا) 
والحلف المركزي (الذي یضم حالیاً کلا من ترکیا وایران والباکستان بعد خحروج 
العراق منه)» فيدع)إان سلسلة الاحلاف» الغربية السابقة ويهدفان إلى ضان 
أعلى نسبة من التنسيق والانسجام بين الدول الأعضاء . (انظر الشكل رقم ۲ 
والشكل رقم ۳ -). 

وان مبداً مونرو"' الذي آوحی باتفاقیات دیودوجانیر و“ وهذه بدورها 
جسدت التضامن بين جميع بلدان القارة الامريكية باستشناء كندا. 

أا اوربا الغربية فتسير نحوالوحدة بموجب سلسلة من الاتفاقيات 
الاقتصادية منذ قيام مجموعة دول البنيلوكس"'» ومرورا باتفاقية المجموعة 
الاقتصادية الاوربية ( .۳.۴.©)" واتفاقية السوق المشتركة ؛ ويدفعها في هذا 
الاتجاه ضرورة تجنب التفرقة المؤذيةء وا ضوف من النفوذ الامريكي القوي 
والتهديد السوفياتي المقلقء والمدف البعيد هذه المجموعة هواقامة «كتلة توازن» 
تقف بين العملاقين. وأخحرا فان القارة الافريقية تشهد في السنوات الأخيرة قيام 


. حلف البلقان‎ - ١ 

۷ ميدأ مونرو 

۸ - اتفاقیات ریو دوجانیرو: 
- مجموعة دول البئيلوكس : 
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تجموعات ختلفة الأنواع والأغراض كا سبق اشرنا اثناء الحديث عن العام 
الثالث . 

ويجدر بنا الاشارة على سبيل الذكرى. بان الاتفاقيات الثنائية المتعددة 
(اقتصادية وفنية وثقافية وعسكرية الخ . . ) التي اقتضتها بعض الحاجات الاقليمية 
والقي تستند إلى سياسات قومية معينة » لا يمكن ان يكون هما تلك الأهمية التي 
للاحلاف» لانها م تنشا بوحي من الضرورات ال حغرافية السياسية » ولذلك فهي 
معرضة للزوال السريع . 

ومن المىخاطرة بمكان الاسراع باستخلاص نائج نهائية من هذا الببحث 
الموجز الذي لا يمكن اعتباره بحثا كاملا بالاضافة إلى أن معطياته قابلة للتغيبر . 
غير أن ذلك لا يمنعنا من الاشارة إلى بعض العوامل الدائمة والاتجاهات البارزة 
التي امكن الوصول إليها خلال البحث وهذه العوامل هي : 


- الموقع الجغرافي : ان الموقع الجغرافي لدولة ما مجحدد إلى درجة بعيدة دورها 
الدولي وعلاقاتها بالدول الأخحرى . 
- توزيع اليابسة والبحار» والتعارض الطبيعي بين القوى البحرية والقوى 
القارية تحتفظ بقوتها كوقائح جغرافية ثابتة . 
المراصلات والنقل : ما عنصران اساسیان في حياة العام الحديث. وقد 
تتعرضان للزوال بدون المبادلات المتعددة بين البلدانء علا بان هذه المبادلات 
أصبحت حيوية بالنسبة لجميع الشعوب ولا يمكن الاستخناء عنها. 
الانسان: هو العنصر المسيطر والحاسم وذلك بفضل ملكاته العقلية والعاطفية 
ولأن سلطته على الأشياء تزید باستمرار دوره ا حاسم » إذ هي تساعده على 
تکییف أو تعديل الامکانيات الطبيعية في اطار مجاله الأرضي . 
غير ان الاانسان يبقى عرضة للتائر بالايديولوجيات. والأفكار والعادات 
والتقاليد والمعتقدات التي اورثتها له الحضارات والاعراقء كا ان قدراته ليست 
متساوية عند جميع الشعوب : وان المبادلات المتنوعة والاتصالات كفيلة بتخفيف 
VY‏ 


هذه الفروق إلى حد بعيد. كا ان اتساع السلطات والوسائل التي في حوزة 
الانسان ندعم من الوقائع الجخرافية - السياسية . 
المجموعات الاقليمية : ان غالبية هذه المجموعات على تلف اشكاها 
واغراضهاء إذا ل نقل كلها تتشكل عادة من بلدان ليس ها «الحجم الادنى» 
الضروري لضان الإإزدهاروالدفاع عن النفس باستقلال کن وان تارا 
مشتر كا وصحياًء محاك بين بلدان هذه المجموعات. تدريياً ترضه المبادلات 
والروابط والعادات الناشئة . 
- التنظيم الاقتصادي . والتنظيم الدفاعي : يميلان هذان التنظيمان إلى 
تجاوز الاطار القومي باتجاه الاطر الاقليمية والدولية» على الرغم من الانتفاضات 


- التقدم : يتجه إلى خحلق اسلوب للحياة متشابه في كل الامكنة من 
الكرة الأرضيةء واعطاء هذه الحياة صفتین آساسیتین : وسحده المعاير » 


وخحلی حاحات معينة ہمرس تلمية القدذرة على استهلاك الانتاج الغزير. 


غير ان هناك الحتلافات لابد وان تقوم في البلدان التي تحاول توجه التقدم 
باتجاه معين . 

اللخط البياني للحواجز السياسية في العام : طرأ على هذا الخط الكثير من 
التغييرات منذ بداية القرن الحالي . ومع ذلك فإن هذه الظاهرة السطحية قد تكون 
خادعة أحياناً لأا لاتتطابق دائ مع الحقيقة اللجحخرافية السياسية . وان ا-لخريطة 
التي تمشل هذه ا لحواجز (آو التقسيمات الدولية الحديدة) مزيفة ة إلى حد ما. ولا بد 
ها لكي تنطبق على الواقع من ان تبر ز الكتل الكبر ى التي غالبا ما تكون خختلفة 
عن نحط اللحدود الرسمية القائمة . وإلتحول الحقيقي للعالم على عيط وتكوين هذه 
الكتل» كا يؤثر على شبكة العلاقات التي تقوم في داحلها أو تربط فيا بينها . 

ومن بين فضائل الدراسةالسريعة للجغرافيا السياسية اظهار هذا الواقع 
المام بالنسية للمستقبل . 


YA 


٣‏ القوى الحاذبة والقوى التابذة ومناطق العظمة ومراكز القوة""“ 

تتداخحل هاتان القوتان على عمل الساحات التي تشكل تقسيم وتصنيف 
البلدان فوق سطح الكرة الأرضية . 

فالصلات الروحية المتنوعة تشكل «قوى جذب» بين البلدان التي تتقاسم 
نفس المفاهيم المعنوية والثقافية كالدين المشترك واللغةء والبرامج التعليمية 
الوحدةء في المدارس وا لجامعات. والارث التارخي . الخ . . والشعوب اللاتينية 
في بينہاء والشعوب الانكلو- ساكسونية ء والمستعمرات القديمة بالنسبة للدول 
الى كانت تستعمرهاء ليست الأمثلة الوحيدة على ذلك . 

ك| أن الأهداف السياسية الواحدة. والآداب المتشابهة التي ترجع للمناخ 
الواحد»ء تشكل عناصرجذب هامةء وأخيرا فإن ردود الفعل ضد ايديولوجية 
معادية ماء يمكن أن تقرب بين الشعوب المختلفة جدأً» كا هي الحال مثلا بين 
تركيا والنرويج في اطار حلف الأطلسي ر )١۸۲0‏ . 

والعلاقات الدولية والمبادلات المتنوعة تعتبر من العوامل المامة في تطوير هذه 
القوى» وغالبا ما تكشف عن مواضيع آکثر ما تکشف عن میں رات للخلاف» 
وهذه الأخحيرة ترجع في الغالب إلى الا وکراء المسبقة أو السطحية التي كرسها 
الحهل المتبادل. 

وتعود «القوى الحاذبة» لأسباب مادية من السهل تمييزها . ففي ميادين 
الاقتصاد والمواصلات والدفاع الوطني» يمكن للاتفاقيات المطبقة تطوير هذه 
القوى على الرغم من كل ما فيهامن تناقضات› LE e‏ 
امتعاقدة تاريخاً مشتر كا ء لذا يستبحسن المحافظة عليها حتى ولوبدا ان محسناتها في 
طريق الزوال. ويمكن لحلف الأطلسي ‏ على هذا الاساس - ان يغلت مثل هذا 
التاريخ كا يمكن «لاوربا المتتحدة» أن تولد من العادات التي تكرسها اتفاقيتا 
الأسرة الاقتصادية والسوق الأوربية المشتركة. 
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وفي الماضي لم تستطم «القوى النابذة» ان تثبت فعاليتها إلا في حالات 
البلدان المتجاورة أوالقريبة من بعضها. ولكن الواقع الراهن الذي يكمن في 
سهولة واتساع سبل المواصلات . يساعد على اقامة علاقات فعلية مع جميع انحاء 
العام . هذا العام الذي تغير وجهه الحغرافي - السياسي إلى حد بعيد. 

ويمكن لنفس هذه القوى أن تنلشى ء «عناصر نابذة» عندما تتعارض 
المفاهيم بين بلد وآخر. غير ان هناك أسباباً أحرى للتنافر متها : ذكريات اللاضي 
التي تنطوي على الاحقاد وعدم الثقة والرغبة بالثار والمصلحة في تأجيج هذه 
المشاعر أو اصطناعها كلياً . 

ونحن نعلم أن القومْيات الفتية غالبا ما تلجؤ هذه السبل وفي مثل هذه 
االات يقدم التكنيك الحديث امكانيات هائلة للتاثير على الرأي العام مهيا 
يعدت المسافات . 

وأحير أ يمكن للاعراق والديانات ان تكون ايضاً مبر رات فعالة للتنابذ . 
ومن الملاحظ ان بعض المناطق لا تزال مسر حأ شل هذه الصراعات (العرقية 
والدينية) ونخص منها بالذكر البلدان الأسيوية ء والبلدان الاسلامية“"' . 

ومن الواضح أن بعض «المناطق المتميزة» تلعب ادوارا من الدرجة الأولى في 
التوازن الاقتصادي والسياسي العاليين : فالعام جون ماكندور كان يرى ان منطقة 
العظمة"' هي في «الجحزيرة الكونية ا »Norld's‏ وقد تبنی الخبراء الامیر کیون 
هذه المقولة وطبقوها على بلدهمء كا فعل الالمان من قبلهم . ويميزالاستاذ ر 
)G.. Renner‏ . ج . ت . رینرمن جامعۃ کولومبیا فی امریکاء یمیزمن ثلاٹ 


١‏ _ يتجاهل المؤلف متعمدأ على الأاغلب - الصراعات التي تجري في ايرلندا بين البوتستانت 
والكائوليك. والصراع العرقي الذي يستند إلى التفرقة العنصرية » والذي تشنه الدول العنصرية 
في جنوب افريقيا وروديسيا ضد الأكثرية السوداء من سكان البلادء وكذلك الفلسفة العنصرية 
والدينية التي تقوم عليها السياسة التوسعية الصهيونية . 

(المعرب) 


lz Zone de puissance ةظaلا منطفة‎ .. 


A‘ 


مناطق للعظمة وهي : 
اوربا بمجموعهاء وامريكا الشمالية الشرقية ومنطقة جنوب شرقيِ اسیا. 

ووت حددت «مناطق القوة»“"“ على نطاق أضيقی رغم انپا تتبواً فعا مكانة 
من الدرجة الأولى ء والأمثلة البارزة على هذه المناطق هي : 

المجموعة الصناعية التي تخطي اجزاء من فرنسا وبلجيكا والكوكسمبورغ 
وح ض الروهر في الانيا . 

والمنطقة الصناعية الواقعة شال شرقي الولايات المتحدة الامريكية. 

ان مراكز القوة هذه قابلة للتغيير مع الزمن» فبعضها يضمر والبعض الآخر 
بختفى تماماء بينس| تظهر مراكز احرى جديدة . والحقيقة ان عناصرها المكونة تتبدل 
أيضاًء ومن الأدلة الواضحة على ذلك أن مناطق انتاج الزيت كانت لفترة طويلة 
من العوامل الحاسمة ولكن اكتشاف البتر ول أبطل الكثير من المعايير السابقة 
وادحل تعديلات جوهرية على اللحخرافيا - السياسية » وسيبقى الأمر كذلك إلى أن 
تغير الطاقة النووية (أو أية طاقة أحرى) هذه المماهيم . 

ومن الحدير بالذكر أيضاً أن تطور وسائل النقل ساعدت على التمركز 
الصناعي في آماکن كانت تبدوفي الماضي القريب من المستحيلات"'. 

واخترا فإن انطلاق و«البلدان النامية» على طريق التطور والتصنيع الحذ 
يرسم مراكز للقوة في منتهى الحدة. 

والتقسيم السياسي للعالم لا علاقة له اجالا بهذه القوی» وهوفي کثیر من 
الأاقاليم سابق لزمرن اكتشافهاء وان امير رات العنوية الي بني عليها تتفوق غالبا 
على النواحي الادية المرتبط بمراكز القوة حتى ولو كانت تؤمن للسكان حياة 
ا 

هذا لا بد من الاعتراف أن النيارات المعنوية لا تتطابق بسهولة مع الحتمية 
الحجخرافية _ السيا 
٠‏ من الامثلة البارزة على هذه المناطق الاسكا في امريكاء وسيبر يا في الاتحاد السوفياتي . 

۸۱ 


الحر» الثاني 


ا جغرافيا - الستراتيجية 


LA GEOSTRATEGIQUE 


«ا-حرب فن بسیط وکله تنفیذ» . 
۵ نابلیون بونابرت 


AY 


ان الميسادىء الأأساسية للستراتيجية بسيطة ء والحلول الممكنة فيها ليست 
متعددة اطلاقاً ولا هى معقدة . غير ان الخيار الواجب اتخاذه بينهاء وكذلك التنفيذ 
يتطلبان من القائد (اورجل الستراتيجية) كفاءة عالية وصفات استفنائية ء لان 
«القادة الكبار» في التاريخ «حالة نادرة». 

ولن نبحاول هنا آن نعسالج سوى احد المميزات الرئيسية التي:تقوم عليها 
«كفاءة القائد العسكري» وهى : 

دراسة العلاقات بين المشاكل الستراتيجية من جهة ومن عوامل اللحغرافيا - 
السياسية» وهذه العوامل لم تعد اطلاقاً مقتصرة على المميزات الطبيعية للاأقاليمء 
كا كانت في الماضي . بل هي اليوم جميع العوامل التي تلعب اويمكن ان تلعب» 
دوراً في الجغرافيا السياسية» وآثارها هنا (أي في الستراتيجية) وهناك متشابهة. وقد 
اصبح من اولى واجبات القادة السياسيين والعسكريين أن محسبا حسابها في 
حططه] الخامة. لأا توفر هم قواعد مشتركة» تستوجب المطابقة المسبقة 
والتعاون الوثيق في أيام السلم وني زمن الحرب . 

ولهذه الأسباب تعتربر «الاستراتيجية» من اخحتصاص كبار المسثولين من 
سياسيين وعسكريين في أعلى المستويات اللحكومية . 

و«الحخرافيا ‏ الستراتيجية» هي الشقيقة الثانية للجغرافيا ‏ السياسية» 
وتشكل معهاء «لوحة مزدوجة ومنسجمة» تزود القائد السياسي والقائد العمسكري 
بأسلوب موحد للاقتراب من المشاكل المترابطة بالضرورة في العام الراهن» وهي 
تحعظى «بشرعيتها» تدريجيا لأنها تعالج مجموعة العلاقات الأساسية في الحياة الحديغة 
للدول . 
A٤‏ 


الفصل الرابع 
تطور الستراتيحية 


«.. هذاالغمول الذهني الذي يعتبر 
الستراتيجية مكانه المفضل» 
ê‏ الامرال کاستیکس 


١‏ - الآراء الكلاسيكية 

ان تخطيط وادارة وتنفيذ «العمليات العسكرية : يتم على صعيدين يجب 
التمييز بينهما : 

فالأول هو«المستوى الستراتيجي» حيث ججري فيه «التصور العام 
للعمليات» والتنبؤ بمجموعة التحركات والادارة البعيدة للقوات المشتبكة في 
المعركة . والقائد (الستراتيجي) يستوحي افكاره من «المذاهب العسكرية» ليضع 
على اساسها الخطط الشاملة على المدى القريب والبعيد. 

والثاني هو «المستوى التكتيكي» (التعبوي) وغايته الوصول إلى أقصى حد 
مكن من «فعالية المناورة والأسلحة» اثناء القتال على الأرض» والقائد العسكري 
التكتيكي » يستند إلى قواعد حددة ويطبقها مباشرة با يتلاءم وشروط المعركة 
وتطوراتہا . 
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وهکذا يتضح آن «الستراتيجية» و «التكتيك» تحتلان مستويات ختلفةء أما 
في الميدان الجغراق الذي نحن بصدده فإن) تبحثان الأشياء من زوايا ختلفة تماما : 

«فالتكتيك» جب ان يتكيف حسب اافخصائص المحلية الآنيةء وخاصة: 
الطبيعية منہا. 

أما «الستراتيجية» مهمتها- على العكس تماما معالجة مشاكل أكثر 
اتساعاًء وأقل محدودية في الزمن وعليها أن تدرك بعمق العوامل التي تقوم عليها 
الجخرافيا السياسيةء وأن تستخلها بنفس الروح . 

ولن يعود ثانية إلى التكتيك لأن هذه المقارنة السريعة تسمح لنا بعد الآن 
بالا-حاطة بميدان الستر أتيجية . 

وا لحقيقة يمكن التصورمباشرة بان «ا لحد الأعلى» للستراتيجية هو 
«السياسة» التي تغطي جميع فعالیات ونشاطات وتنظیماٹث بلد ماء وأن «الحد 
الادنى» للستراتيجية هو «التكتيك» الذي بر د اغا صرفا من 
اخحتصاص القيادات العسكرية . 

ويمكن ان نفهم من هذا ايضا إلى أي حد يمكن ان تختلف. «مضاهيم 
القائد العسكري الستر اتيجي» التي توازي «مفاهيم رجل الدولة السياسي » وتتفق 
معهاء عن مضاهيم «القاشد العسكري التكتيكي» التي لاتتجاوز كونا مفاهيم فنية 
من مستوی رفيع مه قبل کل شيء المردود العمل الملموس على ساحة المعركة . 

ولقد كان من الممكن في الماضي تعريف الستراتيجية بكل بساطةء عندما 
كانت ارب فقط بین جيشين حدودي | العدة والعدد دون ان تساهم بلدیہ) عملیاً 
هذه الحرب . ولكن الأمر تلف ماما في هذه الأيام"“» حيث اصبحت «القوى 


١‏ - لا تزال ال سروب المحلية والاقليمية التي تنشب بين اليلدان الناميمة ء تغلب عليها الطابح 
القديم رغم کل ما حشده من امكانية بشربة وماديةء نظراً لقصرها من التاحية الزمنية» ولرغبة 
الأطراف المتحاربة في عدم زج جميع امكانيات البلاذ في امرب الامر الذي قد بخرجها من الاطار 
المبرسوم ها ویفتح اللحال الواسع لتعلورها وامتدادها إلى مستويات اقليمية ودولية يصعب 
التتحكم فيها في الظروف الدولية الراهنة . ويمكن ايراد حروب الشرق الأوسط» والنزاعات 
A"‏ 


المتصارعة» لا تقتصرعلى القوات المسلحة فحسب» بل تشمل البلاد بكاملهاء 
فتكرس جيع النشاطات والفعاليات (الادية والبشرية) للمجهود الحربي » منذ 
الفترة التي يبدؤ فيها الاعداد للحرب. وتكون كلها بنفس الوقت معرضة 
لضربات العدو. ولم تعد الستراتيجية عملا عسكرياً من وجهة النظر التي تهمنا في 
هذا الببحٿ» بل ہب علیها أن تأحذ بعين الاعتبار جميع «العوامل المتخيرة» 
للجغرافيا - السياسيةء طبقاً للظروف التعاقبة المحتملة الظهور. 

وعلينا إذن ألا نقتصر في بحثنا على الحخرافيا بل جب ان نعالج «الحغرافيا - 
السياسية الملائمة لعصر الفضاء» . وهذا السبب بالذات وبمذه العقلية يعمد 
الانكلو- ساكسون إلى جع البحوث الجغرافية وعناصر الستراتيجية في كتاب 
واحد (والمخال على ذلك هوكتاب «جخرافي ا الہالم السياسية «World Political‏ 
graphieوGe0‏ من تالیف ایتزل E۲7٤1‏ وفیفیلو ۱٥ا۴‏ فی امریک ا اوا لجغرافیا 
العسكرية الامبراطورية. 

. من تاليف کول اهمه في بریطانیا)‎ |mperiaا‎ mااitary‎ Geographle 

والمبادىء العامة للستراتيجية قليلة العدد وقد أجلها المارشال فوش" في 
فلاثيته المشهورة : 

«الاقتصاد بالقوة» ووحدة وحرية العمل» وهي تدف على الصعيد 
العمسكري للببحث عن تدمير قوات العدوالمسلحة بأساليب متنوعة لكل منيا 
أنصاره المتحمسين» ولكنها كلها تخضع دائأ لقانون عام لا يعرف الاستثناءات إلا 
نادراً ألا وهو: «أن النصرللاقوى. وإن المدف الأساسي للمناورة الستراتيجية هو 


التي جرت على الس لود بین الباکستان والمندء وبين الصين واهند وكذلك اصروب 
والاشتباكات التي تجري على ارض القارة الأفريقية ء وفي جميع هده اروب يلاحظ أن المياة 
العادية في داخل البلدان المتحاربة تكاد تستمر على حالما دون أي تغيير ولا يشعر الناس بوطأة 
العرب إلا عن طريق وسائل الاعلام . 

۲ - المارشال فوسن هو القائد العام الفرنسي لقوات ا-لالفاء في العرب العالية الأولى . 


AY 


~~ ~~ 


ف النهماية خلق الشروط التي تجعلنافي وضع الأاقوى› في الزمان والمكان 
الطلوبين» . وان عبقرية نابليون بونابرت العسكرية كانت اساسأ في نجاح مناوراته 
الستراتيجية بشکل نظامي مدهش». 

والستراتيجية العامة ترمي إلى دراسة ومعالحة «مجمل الحرتب» او الصراع 
بغرض توجيه كل القوى والوسائل المساهمة فيهاء وهي ارس فوق «مسارح 
العمليات»؛ وكل «مسرح» منها يتطابق مع «منطقة جخرافية» معينة » ويوحي 
بمفهوم ستراتيجي حاص به يكمل السترتيجية العامة . ۰ 

والصفات الحغرافية لمسرح عمليات مالاتحدد الحلول الستراتيجية الممكنة 
فحسب» بلى تحدد نوع القوى المطلوبة والمناسبة للعمل فيه . لذا فمن الضوري ان 
يراعى في تنظيم وتسليح وتجهيز القوات المحاربة شروط وطبيعة مسرح العمليات 
الذي ستعمل فيه . 

وأحيراًء هناك عنصر وحيد يعطي لكل مسرح عمليات صفته المميزةء 
فالأرض والبحر لكل منها استراتيجيته الخاصة (برية» وبحرية) ؛ غير أنه من 
لمكن أن تكون المبادىء العامة واحدة قي كل هذه المسارح مع اخحتلاف الوسائل 
والشروط الخاصة بكل منهاء وغالباً ما تختلف المذاهب العسكرية حول هذه 
لمبادىء تبعأ للنتائج السيئة التي ترتبت ٤‏ تبت عايها . 

وقد ادنحل «غزو القضاء» عنصراً ثالث على الستراتيجية» فاصبح للقوی 
اللجوية ستراتيجيتهامنذ ان و ثق هذا السلاح بنفسه ويدوره الحاسم في المعركة 
وأثبت ت ذلك عملياً. 

وسوف نرى كيف ان التطور العميق للأسلحة والوسائل الدفاعية ء والتقدم 
التقني» بل وتطور العام نفسه» كيف ادت جميعها لالغاء جزء من الصعوبات 
والمعوقات ولاأعطاء العوامل الحخرافية دوا جدیدا في الستراتيجية . 


۲ - الشروظ الحديدة 
ان التبدلات التي غيرت وجه العام تعطي للصراعات المساحة صفات 


جديدة متعددة وشديدة التعقيد» ليس من السهل مخيلها مسبقا. كا م يعد 
للحرب صفة واحدة اطلاقا وان عدة صفات تتجمع لتميز الحرب الحديثة 
بأشكاها المتغخيرة» وتكون عوامل جديدة ودائمة للستراتيجية . وسنذكر فيا يلي 
هذه العوامل حاولين تلخيص تأثيرها على الستراتيجة : 

أ الأسلحة: وأول ما يسترعي الاهتمام هوتلك الزيادة الهائلة في قوة 
الاسلحة الكلاسيكيةء وظهور أسلحة جديدة وحاصة منها السلاح النووي ذو 
القوة التدمير ية الخيالية . وهذه الزيادة بالقوة رافقتها زيادة بالمدى أي امكانية 
ضرب قطاعات واسعة جداً: وحلت الطائرة احياناً حل المندفعء واستخدم 
الصاروخ یدل من الطاء ٿرة» ومع ا أي من هذه الأسلسحة السلاح الأخر 
لأن ضرورات المعركة تتطلب احياناً توجه القذائف إلى اهداف قريبة جداء 
وأحياناً احرى توجيهها إلى اهداف بعيدة. 

والواقع ان اهم ما يمتازبه السلاح ا لحديث هوآنه أصبح يتكون من 
«ججموعة متكاملة»» فتحول من «سلاح بسيط» إلى «سلاح مركب» متنوع جدا 
حسب تنوع والحتلاف طبيعة الأهداف (الوحدات البر يةء الطائرات. السفنء 
الغواصات الخ . .)؛ وهذه المجموعة هي : «السلاح - جهاز التسديد ۔ القذيفة - 
جهاز التوجيه» . 

ان هذا التطور|الكبير لم يغير المبادىء الستراتيجة. التي توصي دائ 
بضرورة العمل على حلق الوضع الملائم الذي يجعل العدوفي موقف الضعيف 
ويعطي الفرصة صة لقواتنا لضربه من موقع القوة ؛ ولكنه تطور الاسلحة ادى إلى 
تطور في أساليب القتال أي انه ادى إلى تخيير في التكتيك . 

ب - الواقع النووي : جهيمن الواقع النووي على الستراتيجية في الوقت 
الحاضصرء TS‏ . فقد اصبح معلوما 

من الحميم أن الحرب النووية الشاملة ستؤدي إلى كارثة عالمية مروعةء لا يستطيع 
احد تصورنتائجها الكاملة . ولا كانت اطراف النزاع الكبر ى تملك قوى نووية 
متعادلة ء فإننا لا نعتقد بأن أية دولة منها يمكن أن تتحمل مسؤ ولية تفجير الحرب. 
۸4 


النووية الشاملة . وهذا نلاحظ أن العام وصل إلى مرحلة «التوازن النووي القائم 
على الردع» آي على التهديد بالرد النووي الكافي لكي لا يكون أي هجوم نووي 
مفاجىء عملية رابحة. 

غير أن هذا «التوازن النووي» لايلغي الحروب ٠‏ وان جحوها إلى «نزاعات 
اقليمية» لا تستخدم فيها الأسلحة النووية بالتواطؤ الضمني بين القوى العطمى . 
ولا يستبعد أن يأتي اليوم الذي ستستهخدم فيه الأسليحة التووية على نطاق ضیق“ 
(آي استيخدام الأسلحة النووية النظيفة أو التكتيكية مثلا) . 

ومع ذلك فإن ا لخطر الرهيب لا يزال بخيم فوق رؤ وس البشرية بسبب 
اللغوف من نشوب ا-لحرب النووية عن طريق الانزلاق التدريبي أو ا-خطا. 

ويعتر هذا الخطرنوعاً من التهديد وأسلوياً من اساليب الابتزازء يثقل 
کاهل العلاقات الدولية ولا يمكن للميخططات الستراتيجية أن تتجاهله مها كان 
نوع الحرب التي تعالحها. 

هذا وان استخلال «الطاقة النووية» كوقود للمحركات› بدا يلعب دورا 
رئیسیا في السستر اتيجية» فهويعطي للسفن «مدى عمسل» یکاد یکون قریباً من 


٣‏ -لقد وصلت الأوضاع في حرب كورياء وحرب فيتنام إلى المد الذي كاد يدفع بالولايات 
المتحدة الأمريكية إلى استخدام الاسلحة النووية . فقد أدىذلك إلى عزل المترال ماك آرثر من 
قيادته خوفاً من ردود الفعل السوفياتي التي قد تفجر المرب النووية وتقول بعض المصادر التي ) 
تتأكد بعد أن «اسرائيل» كادت تستخدم السلاح النووي بعد الزلزال الذي حل بقواعبا 
لمسلحة في الأيام الأولى من «حرب تشرين» والتي اوصلتها إلى حافة المزيمة المؤكدة لو لم تنقذها 
الولايات المتحدة الأمبريكية عن طريق «الحسر الحجوي» الذي قلب معادلة الحرب لصالح 
اسرائيل ء وحال دون استخدام «القنبلة التووية الاسرائيلي» كما يؤكد بعض الفبراء أن الائذار 
السوفياتي الذي وهه بولفانین إلى انکلترا وفرنسا اثتاء حرب السویس عام ۱۹۰٩‏ كان جديا 
وتفوح مشه رائححة الاسلحة النووية. وان هذا الانذار مضافاً إليه موقف الولايات المتحدة 
اإميريكية الأخير من العدوان أجرا الاطراف الثلاثة المعتدية إلى الانسحاب . 
(المعرب) 


اللانہايةء ويجعلها أكثر استقلالية ويسمح للغواصات بشكل خحاص بالبقاء اطول 
مدة مكنة تحت الماءء أي آنا تبقى ختفية لمدة طويلة وهذا يزيد من صعوبة كشفها 
ويمكنها من القيام بالمجوم المفاجىء انطلاقاً من أية نقطة في البحار. 

ج _ الوسائل المادية: تمتلك الجيوش الحديثة وسائل متنوعة أقوى من 
سابقاتها با لا يقدرء فالطيران والآليات والصواريخ واجهزة الاتصال وأجهزة 
الرصد والكشف البعيد الالكتر ونية (الرادار» وأجهزة رصد اا الخ . ( 
واجهزة التوجيه عن بعد. . » وهه المنجزات المتطورةجداً أحدثت انقلابا ف 
طريقة استخدام القوات المسلحة وضاعفت من امكانياتها . فقد ازدادت حركة 
القوات عشرات المرات من حيث السرعة والمسافة ؛ وأصبحت الحواجز الطبيعية 
التي كان من المستحيل اجتيازها في الماضي (كالحبال وججاري المياه. . ) قابلة 
للاحتراق أوالالتفاف حوما بسهولة ؛ ولم يعد الطقس يمثل نفس الشروط الصعبة 
التي كانت له سابقاًء وهكذا أصبح بمقدور الوحدات العسكرية مباشرة القتال في 
أي مكان وتحت آي ظروف منانحية . غير ان هذه المميزات الجديدة لا تخلومن 
جوانب سلبيةء لأن الوسائل الحديثة تاج إلى التموين والصيانة » بالاضافة إلى 
اھا على جانب کبير من الحساسية والتعقید ما يشكل بحد ذاته اعباء كبيرة لا بد 
للستراتيجية أن تأخحذها بعين الاعتبار. 

ولا كان باستطاعة الطائرات والصواريخ بلوغ أي هدف فوق سطح الكرة 
الأرضية فإن الحرب اصبحت تشمل كل مكان ولم تعد حصورة في منطقة القتال ؛ 
کان يعد هناك «مؤحرات» فكل السكان وجميح المنشات والثر وات اصبحت 
مهددة . يضاف إلى ذلك أن القتال يجري الآن في الفضاء وفوق البحاروتحت 
الماءء ولهذا أصيبح على الستراتيجية استغلال أنواع جديدة من الجخرافياء ألا 
وهي : aa‏ الفضائية » وجغرافية اعياق البحارء وهما مادتان جديدتان تزداد 
امیتھا یوما بعد يوم . 

إن المواصلات الالكتر ونية المتعددة تضمن ايصال امعلومات بأقصى 
السرعة والكالء وهذه الامكانيات مضافة إلى مرونة حركة القوات يمكن ان 

۹۱ 


تۇ دي دفعة واحدة إلى «مركزية القيادة في الانساق الستراتيجحية» وتجعلها «اكثر 
استقلالية على الصعيسد التكتيكي » ٠‏ هذا بالاضافة إلى أن الكشف 
الالكتر ومغناطيسي قي الحو (الرادار) وتحت البحار (السونار وغيره) يساهم مساهمة 
فعالة في هذا الاتجاه. 

وسوف نرى والحالة هذه آنه لم يعد من الممكن تلبية حاجات الستراتيجية 
من هذه الوسائل إلا إذا استثمرت بعض عوامل الجغرافيا ‏ السياسية . 

د الامتداد السياسي والطبيعي : ان ارتباط الدول ببعضها البعض هو 
واقع جغرافي - سياسي حدیث» يزيد بسرعة مضاعفات نزاع ما» حتى ولو بقیت 
العمليات العسكرية البحتة حصورة. إذ سرعان ما تدحل إلى الميدان المصالح 
المتعددة تدعمها الايديولوجيات - فتضع كلا من الخصمين المتنازعين تحت راية 
معينةء دون أن تتعرض لاتساع العمليات العسكرية في البداية ولكن هذه لا 
تليث ايضاً أن تتطور إلى صراع اقليمي اودولي (نصف عالمي) بل وقد تؤدي إلى 
حرب عالمية شاملة . 

وهكذا نرى ان القرارات الستراتيجية تتأثر مباشرة بالتهديدات المستمرة 
وبالمساعدات المادية والمعنوية التي تقدمها القوى الأجنبية لطرف النزاع . ولا يمكن 
بالتالي ان تكون هذه القرارات مستقلة عن السياسة» بل على العكس» يجب ان 

تكون ترحمة هما في الميدان العمل . 

لقد كانت السياسة في الماضي تكتفي بقرار اعلان الحرب وتحديد اهدافها 
ومن ثم تترك للعكسريين قيادة الحرب على هواهم ء حتی إذا انتهت الحرب 
عادت السياسسة لاستش ار نتائجها على الصعيد الدبلوماسي . أما اليوم فعلى 
«السياسة» أن تقوم بادارة الحرب مها طالت. لأن لكل «عملية ستراتيجية» 
مضاعفات مباشرة واسعة وعميقة من جميع الميادين السياسية والاقتصادية 
والاجتاعيةء وكل من هذه النتائج لا يؤثر على المعركة فحسب بل يتجاوز ذلك 
إلى التأثير على العوامل الحخرافية السياسية وتوازنها في صف الأصدقاء وجبهة 
اللاعداء ما قد يکون له تأثير كبير على عام ما بعد الحرب . 

۹۲ 


ما الروت اللاقليمية (المحدودة) المتكائرة فلا يمكن أن تبقیى حدودة إلا 
إذا كانت قصيرة جداً ليس في مرحلتها النشطة فحب بل وفي مرحلة اعدادها 
ونشوسا. وهذا الشرط صروري بشکل حاص للحروب التي من انواع «التدحل» 
أو«عمليات حفظ الأمن»“. ومن واجب الستراتيجية في مثل هذه الحالات البحث 
عن القرارالسريح واطالة الصراع » إذا كان الوضع يتطلب حصر الصراع أو 
العسكري ال اللئطر بسہب اللضاعفات السياسية واتساعها : وعملية السويس 
عام ٩‏ تعتبر مغالاً حياً مئل هذه الحال بل ومن المؤ سف أن هناك عمليات 
عاثلة الحرى (كذا). . 

ه المعنويات والايديولوجية : لقد اثارت الايديولوجيات مشاعر العديد 
من الشعوب وأجُجتها الى أقصى الحدود. وأصبح الوضع الدولي نتيجة لذلك في 


٤‏ من الأمثلة على حر وب التدخل » تلك الحملة الثلائية التي شدها كل من بريطانيا وفرنسا 
واسرائیل على مصر ف عام ۱۹٥٦‏ . والعمليات الاأسرائيلة التی قامت بها اسسرائيل في عام 
٨۸‏ في جنوب لپنان . 

أا عمليات حفظ الأمن » فالمشال النموذجي عليها هو تدخل القوات المظلية الفرنسية 
والبلجيکية فی زاثیر في عام ۱۹۷۸ اثر الغارة التي شتتها الدرك الكاتنجي على منطقة كولووزي 
الصناعية في زائير. 

(المعرب) 

ه ان الاسف هو تعبيرعن رأي المؤلف وهو بالطيح ابعد ما یکون عن الحیاد» ولا يمکن ان 
نشاطره أسفه ذلك أنه يأاس على فشل سياسة التدخل الاستحمارية بين نقف نحن ي الحهة 
المقابلةء التي يقتضي طبيعة وضعها تبني ستراتيجية مضادة فإذا كان «المدو المتدخل» يدف إلى 
اجراء حرب سريعة خاطفة كان على الضحية ان تبحث عن كل الوساثل لمتعه من الوصول إلى 
هذا المدف وذلك باطالة الحرب وحرمانه من اجراء معركة حاسمة» والببحث عن جيع الوسائل 
اللازمة هذه الستراتيحية الدفاعيةء ويمكن ايراد حرب الاستنزاف التي لجأت اليها سورية عام 
۳ يعد ان وافقت مصر على وقف القتال . (المعرب) . 


A۳ 


السيكولوجي) سلاحاً اساسيا يشكل تهديداً رهيباً على معنويات السكان في 
الحروب الحديثة . 

وتبواً هذا السلاح اكان الأو ل والمفضل في الحروب ذات الطابع الثوري » 
حيث تحل حرب الأنصار وعمليات التخريب والاغتيالات عل معارك الجيوش 
النظامية» وقد تكون مكملة ها في بعض الأحيان» بل وقد يكون الشكل الوحيد 
الذي قد يستخدم في وضم ما نظراً لفعاليته وكفايته بالنسبة للظروف القائمة . وقد 
يأحذ الصراع احيانا شكل التوتر الدائم المستترء والذي لا يصحبه بالضرورة اراقة 
غزيرة للدماء. وهذه اللحالة تعتعر مظهرا من مظاهر «الحرب الباردة» . 


ومشل هذه الحروب (الشورية) تتطلب مفاهيم ستر اتيجية نحاصة متلائمة 
معهاء وتختلف تماما عن الآراء الستراتيجية الكلاسيكية . ولكننا سرعان ما 
نكتشف ان «النقاط الحساسة» في المجغرافيا - السياسية تبر زفي هذه الحروب 
بالضرورة كمعطيات أو كأهداف من الدرجة الأولى . 


۳ الصفات ا-حالية للستراتيحية 

لا بد من تصور الستراتيجية في هذه الأيام على أساس المعطيات القديمة 
الدائمةء التي يضاف إليها بل وتختلط بها الشروط الجحديدة التي أتينا على ذكرها. 
وهذه الشروط تؤدي إلى احداث کور یو اجر ای مقاهيم الستراتيحية 
الحالية الممكئة وسنيحاول استخلاصها تدر ميا . 

رأينا فيا سبق كيف ان التقدم العلمي والتقني يزود الأسلحة الثلاث البر ية 
والبحرية والحويةء بدرجات متفاوتة» بمميزات مشتركة : كالحركة والسرعة 
والمرونة وسرية الاستخدام » والاأستقلال الاداري » والحاهزية الداثمةء والكاملة 
والسريعة لشبكات الاتصال السلكية واللاسلكية . كا رأينا أن القوات البر ية 
تتجه نحو الحصول على المميزات التي كانت من الخصائص التقليدية للقوات 
البحرية والحوية . ومن الطبيعي إذن ان تتطور الستراتيجية العامة باتجاه بعض 
A4‏ 


الصفات النموذجية للققوى البحرية» وهي شروط تمليها المسافات الطويلة » 
والمساحات الشاسعة والسرعة وسرية ة الحركة» والانتشار الطبيعي ٠‏ واححشد السريع 
من أجل القيام بعمليات عنيفة وقصيرة ومتجددة . کا تمليها أيضاً. . الشئون 

الادارية“ المنتشرة والمتحركة . 

ما الطيران فيلعب دوراً أساسياً لا سابقة قة له نظراً لكثرة وتنوع استخداماته 
في جميع العمليات ومراحل الحرب» وقد يكون هذا الاستخدام لمصلحته المباشرة 
أو لتقديم الدعم والتعاون مح القوى الانحرى البر ية والبحريةء وادى هذا التطور 
إلى ان يصبح للقوى البحرية طيرانها ا لخاص لدرجة أنه لم يعد جناك في هذا 
ا -جوية. 

والاسلحة الثلاث بط تعض ها راطا عضوي . وثيقاً لکي تؤمن حياتا 
تفسها وتضم فعالية عملیاتما التي تنکامل وتساند فی بینہا بشکل غير مباشرقي 
الخطوط الأمامية» وهذا یتطلب تنسیقاً مستمراً في مستوى القيادات العلياء او 
بشكل مباشر اثناء تنفيذ العمليا المشتركة بين مخحتلف الأسلحة كعمليات الانزال 

ومن المؤ كد ان بعض العمليات تجري دائ مستقلة تماما عن اطار قوة ما 
(برية او بحرية أوجوية) كعمليات القصف الستراتيجي » الذي يقوم به الطيران 
أو الصواريخ أو الغواصات النووية قاذفة الصواريخ › أو کعملیإات حهماية الاسطول 
الببحري » ومح ذلك فإن هذه العمليات المستقلة تدنحل دائ في إطار الستراتيجية 
العامة للحرب . 

والفلاضة واعتهادا على ما رأيناه سابقاًء فإن الستراتيجية الحديثة يجب أن 
تبنی علو , المبادىء التالية : 


٦‏ مuوناواوها‏ ها , لقد عمدنا إلى ترجمة هذه الكلمة الحديدة باصطلاح الشئون الادارية 
الملائمة . 


ت 


o 


١‏ ان ادارة الحرب في المستوى الأعلى هي من مهمة الحكومة بالتشاورمع 
كبار القادة العسكريين (ويمكن ان نسميهم بالستراتيجيرن) 

۲ الستراتيجية العامة هي ستر اتيجية الاسلحة المشتركة (برية وبحرية 
وجوية) وان تعقيدها وضخامة الوسائل المتوفرة حالیاء والترتيبات الضرورية 
المتنوعة التي لابد من اتخاذها منذ آيام السلم با في ذلك الحرب النفسية ء كل 
ذلك يستوجب وضع الخطط مسبقا وبأقصى ما يمكن من الدقة بشكل يضمن 
عدم تبديلها بسهولة أو الاضطرار لتعديلها في اللحظات الأخحيرة. ومن هنا تظهر 
القيمة الكبر ى للأشياء والعوامل التي تبني عليها الستراتيجية ومن بينها العوامل 
الحغرافية السياسية المتنوعة التي حتفظ بالكانة الي كانت ما على الدوام . 

۳ الأهداف السياسية: لم تعد هذه الأهداف مقتصرة على الأهداف 
العسكرية فقط) بل تجاوزتها لتشمل كل ما يساعد بلد ما على الاستمرار 
بالنضال . وتلعب العوامل الحغرافية السياسية الدور المام في الحتيار هذه الأهداف 
وتصنيفها واعطائها الاأسبقيات المناسبة . 

£ حالة و«اعحرس الباردة» تقضي هذه الحالة التي عاشها العام لفترة 
طويلة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة - بأن تتطور الستراتيجية العامة باستمرار 
حسب الظروف الحغرافية السياسية وان تحافظ على فعاليتها دائ في حالة الحرب 
السانحنة.ء وان تبذل كل ما يمكن من المجهود للتنبرڙ ذه لحرت . وهذا هودور 
«الستراتيجية في ايام السلم» التي تغارس تأثرر ها عن طريق التهديد بقوة السلاح 
وبالوسائل غير المباشرة . 

ان ادارة العمليات نفسها تكشف عن مفاهيم ستراتيجية جزئية - 
حاصة بمسرح هذه العمليات ولكنها تتشابك مع الستراتيجية العامة . هذه 
المفاهيم قد لا تهم سوى الحيش والقيادة التي تعمل قي هذا المسرح» والمثال على 
TT‏ الحوية . البحرية التي جري فوق مسرح عمليات بحري . 

ان قيادة القوات هي من اخحتصاص القيادة العسكرية خا في المجال 
اا وتكون هذه القيادة «برية» أو«جوية». أو«بحرية» حسب الوضع 
۹٦‏ 


القائمء كما يمكن أن تكون القوات ختلطة احياناً: جوية - برية (أومنقولة جوا) 
وجوية ببحرية أو برمائية . 

۷ _ وهذه الميادىء التي اتینا على ذکرها تصلح للاحلاف کا هي صالحة في 
الاطار الوطني» وبذلك تأخذ التشكيلات في القوات المتحالفة اشكالا متداخلة أو 
متكاملة إلى حد كبر . 

۸ - ومهم تكن «ابعاد النزاع». لابد للستراتيجة من ان توضع دائ في إطار 
اوسع جداً يتجاوز المنطقة المعنية مباشرة بهذا النزاع » لأن مضاعفاتها تميل داثا 
للاتساع -والواقع الراهن يستوجب النظر للأهداف في اطار «ستراتيجية 
كؤنية»". كان ذلك بالنسبة لادارة هذا النزاع» أم من اجل انحذ مضاعفاته 
ونتائجه بكل ابعادها بعين الاعتبار. وال حغرافيا السياسية وال حغرافيا الستراتيجية 
مؤهلتان لتحمل هذه المهمة بكفاءة عالية على جيع المستويات . 


۷ - الاستر اتيجية الكونية هي الستراتيجية التي تشمل كل انحاء العام . 
4۹۷ 


الفصل ا-خامس 
حاولة لدراسة الستراتيحية 


«ان كون الأرض كروية يعني انها ) تكن 
مدروسة با فيه الكفاية من وجهة النظر 
العسكرية» 
ص ارال شاسان 


١‏ تداخلات الحغرافيا ‏ السياسية 
لا يمكن آن يكون المهدف النهائي للستراتيجية » من وجهة النظر العسكرية 
وحدهاء إلا تدمر قوات العدو. وقد تأكدت صحة ذلك عندما لم تكن الحرب 
تجري إلا بواسطة اليوش وتبقى صحيحة إذا كان الغرض فرضص الاستسلام على 
على العدوبدون قيد او شرط . 
ومع ذلك فإن المانيافي عام ۸١1۹ء‏ وايطاليا في عام ٤۳‏ ۱۹ . واليابان 
خحاصة في عام ۱۹٤١‏ . قبلت كلها الغاء اسلحتها واستسلمت دون قيد اوشرط 
قبل ان تدمر قواتعه ا المسلحة تدميراً اكملا. وما هذا إلا لأن في عالم اليوم شروطا 
سياسية واقتصادية ضرورية جدا لمتابعة الحرب . وانه في حالة تكن طرف ما من 
الحافظة عليها يصبح مضطرا للاعتراف باهزيمة. 
۹۹ 


وان العوامل الحخرافية السياسية الحامة تحدد معظم هذه الشروط وسناتي 
على ذکرها فی بعد . 

وعلى السترائيجية اذن الا تكتفى بادارة المعركة العسكرية الصرفة بل 
تسعى جهدها لبلوغ اهدافها الجغرافية السياسية لدى العدى وان تؤ من حماية 
هذه الآهداف لدى الأصدقاء . ومذا تحتفظ الستراتيجية بمكان يزداد أهمية يوماً 
بعد يوم وجب أن يكيف باستمرار حسب الظروف العامة الجديدة . 

وهذا التطورالدائم الذي يتم تبعاً للظروف. يجب أن يجري أيضاً في 
المرحلة التي اطلقنا عليها اسم «استراتيجية ايام السلم»» والتي تجدد في كل حظة 
ستراتيجية الحرب . وتو ثر تأثيراً فعالاً على مواقف العدو المحتمل . 

وان «الانتشار» المعروف و «الحاهزية» الدائمة للقوی الحوية (القاذفات 
البعيدة المدى او القاذفات الستراتيجية على الأاخحص) مشلا هو بلا شك موضوع 

يستحق التفكر الحذرء ولكنه يجب ان يكون معروفاً (من العدو) لكي يعطي 

ار وهذا بحد ذاته امر غريب في الزمن الحاضر. وذا فإن ا امن 
السلم» تكون اكثر فعالية بمقدار ما تكون أقل سرية بمفهومها العام أا الكتہان 
فلا يون إلا بأاساليب وطرق التنفيذء وقد يكون على العكس مطلقا وشاملا في 
أغلب الأحيان. وهذا صحيح أيضا ا لتدابير «الردع» في الستراتيجية 
الحالية» فالصواريخ النووية العابرة للقارات ء تكون دائ] جاهزة للاطلاق من 
قواعد متحركة فوق سطح الأرض أومن الغواصات تحت سطح البحر. 

وتتأثر الستراتيجية بهذه العوامل المتغيرة للجغرافيا السياسية التي تعطي كا 
قلنا- للعالم صفاته الحالية . وي طليعة هذه العوامل «المجتمعات الدولية» التي 
تسبب النزاعات . وحتى في الحروب الأقليمية المحدودة» التي تبدو للوهلة الأولى 
آنها تجري بين دولتين › نجد ان هناك اما احرى حليمة أو صديقة او متعاطفة 
تتدحل مباشرة أوبشكل غير مباشرء بالنزاع وتفرض على الطرفين القوة والضعف 
المعروفين عن الاحلاف . 

وترجع اهمية الايديولوجية التي تشكل اللاط ليعض التجمعات. إلى آنا 
» * \ 


تؤ دي لنشوب حرب نفسانية (بسيكولوجية) نشيطة إلى جانب العمليات اخربيه 
وبالارتباط معها. والستراتيجية قي مثل هذه الحالة ستكون مضطرة للتوفيق بين 
العمليات الحربية من جهة وبين «عمليات التخزين المعنوي» التي تتكفل بها 
الدعاية بين صفوف العدوء وبذلك تكون قد تونحت هدفاً حر غير «التدمير 
الكلاسيكي» لقوات الحدوالمسلحة. وهذا النوع من الأسافين الخطرة تنغخرس 
بعمق اكثرفي الشروخ المعنوية التي تم الاعداد ها بعناية وذكاء لكي تأتي منسجمة 
مع الشروط ال أغسرافية الستراتيجية الطبيعية"“. ونؤ كد على سبيل المثال لا 
الحصر أنه ل يكن من السهل فصل ايطالياعن المانيا عام ۹۹٤۳‏ لولم تكن 
تفصلهه| بشكل طبيعي جبال الآلب عا يزيد في صعوية التدخحل الأ لاني ووجه رقابة 
الرايخ الثالٹ على ايطاليا. 

ومن ناحية أحری فان العمليات التي توضع خحططها بغرض تدمير معنيوات 
شعب ما تتطلب «تعيبرا» شديداء مبنيا على المعرفة الصحيحة للحالة العقلية 
والنفسية للسكانء لأن الخطأ في هذا المجال يؤدي إلى ردود فعل معاكسة تماما 
للأهداف المرغوبةء كا برهنت على ذلك عمليات القصف الشديد للمدن ي 
أغلب الأحيانء بل قد تؤدي مثل هذه الأحطاء إلى استحالة اقامة السلام في 
المستقبل على اسس سليمة وتعرضه إلى حطر الدائثم . 

وقد يكون من المفيد العودة مرة اغحرى للتذكر بان الأهداف الرئيسية 
للعمليات الحربية هي هي قبل كل شيء: المنشات الاقتصادية الهامةء والمراكز 
الصناعية والانتاج الحربي . وإذا وصل سوء حظ الانسانية إلى حد نشوب حرب 


١‏ - تركز ا لسرب النفسية على التناقضات التاربخية والعرقية والطائفية» والفوارق المتتوعة مها 
كانت ضئيلة لكي تحدث التصدع في صفوف النصم وتقضي على تماسكه وحدته الوطنية وتقهد 
بذلك للهزيمة السياسية التي تعتبر اخطر وأبعد أثراً من الهزيمة العمسكرية لما يترتب عليها من 
مضاعفات بعد الحرب. وقد ازدادت هذه انرب خطورة بسيب التطور الهائل لوسائل اعلام 
المحاهير والتقدم في ميدان العلوم الانسانية وخاصة منها علم النفس وعلم الاجتماع . 
(المعرب) 
۱۰۱ 


جرثومية (أو كياوية) في المستقبالء قستكون الزراعة نفسها من بين أهدافها 
المفضلة» ومن المناسب ايضأ ان نذكر بالأهمية الحيوية ل «مراكز القوة» التي يفضل 
احتلا لما بدلا من تدميرها إذا كان هناك أمل بالاستفادة منها أو ضمها نہائيأً في 
بعد“. وقد رأينا كيف ان السياسة «تلجم» الستراتيجية احياناً للوصول إلى مثل 
هذه الأهداف. على الرغم مما يبدو من فائد مباشرة تترتب على التدمير . 

وأحبراً فإن النقل واجهزة الاقتصاد الحساسةء وضخامة الشئون الادارية 
للجيوش الحديثة» يشكل عاملا جوهريا للستزاتيجية . فقط حطوط المواصلات 
يۇ دي إلى شل العدوق عملياته العسكرية وقطم التموين عن قواته وعزل المصادر 
الاقتصادية المكملة الواحدة تلوالأخرى. وان اختيار النقطة الملائمة للهجوم لكي 
محدث مثل هذا «القطع» ذو صلة مباشرة بالنقاط الحساسة التي تكشف عنها 
الحخرافيا السياسية: ويمكن ان يكون ها صفة طبيعية كالمضائق والبرازخ 
والممرات الاجباريةء او صفة اقتصادية كالمحطات والمرافىء. . الخ. . 


۲ جب ان نعترف ان العمليات العسكرية الأسرائيلية منذ عام 4۸ ٠١‏ وبحتى الآنء عجري كلها 
في اطار ستراتيجية عامة (سياسية . عسكرية) ذكية وتشكل دائ جزء! من كل متماسك ومتناغم . 
فاحتلال مرتفع معن أو الوقوف عند عقدة طرق» او منبع میاه أو منجم أو بثر بترول أو مدينة أو 
بقمة صالسة للز راعة ء كل ذلك مبنى على دراسة عميقىة وذكية لطبيعة الأرض وامكانياتا 
وللعوامل العغرافية السياسية والستراتيجية . وان استعراضاً سريم للمراحل التي مرت بها 
المحرب التي ادت إلى قيام دولة اسراثيل عام ۸٤1۹ء‏ ثم حرب السويس عام ١٠۱۹ء‏ وحرب 
الأيام الستة عام ۷ وحتی حرب تشرین اول ۱۹۷۳ يكفي لاعطاء الدلائل الملموسة على 
أن القوات الاسرائيلية كانت تخوض معاركها لتحقيق احداف معينة مدروسة ومصنفة بذكاء 
وتمهد هما ببحرب نفسية ذكية جدا تستند إلى معرفة صحيحة لعقلية الانسان العر بي وعواطفه 
وللتناقضات الداخلية في كل قطر من اقطارهء وكذلك التناقضات بين هذه الأقطار» وكل ذلك 
في اطار عام يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقليمي والاوضاع الدولية ويتحين حر وببا وكأنا موقتة 
ومتلاءمة مع امسو الدولي والوضم العربيء متحقق منظم اهدافها إذا ل نقل كلها. (المعرب) 
۰۲ 


۲ الدور الجديد للجغرافيا - الطبيعية 

للعوامل الطبيعية الشابتة للجغرافيا السياسية اهمية بالغة جدا تستحق 
الدراسة بشكل خاص من ناحية ادوارها في الجغرافيا الستراتيجية . 

وأنذه الحوامل دور اساسي في الستراتيجية حتى وان م تكن الأكثر امية › 
فمن المفيد مشلا أن نبين كيف سحاول الستراتيجية التوفيق بين استخدام الأسلحة 
والوسائل الجديدة وبين شروط العوامل الطبيعية الدائمة . ونذكرف هذا المجال 
الفائدة الكبر ى من زيادة الفراغ ي «البعد الثالث. بسبب تطور الطائرة واسلحة 
الخواصات. وارتباط ذلك بالشروط الطبيعية . فاستخدام الغواصات يتوقف عمق 
الببحار لابا تحتاج الى عمق معين لكي تخطی بأمان کا لايمكن استخدام الألغام 
البحرية إلا على اعماق محددة ومن ناحية أخرى فإن الغواصة والألغام البحرية لا 
يستخدمان إلا في مناطق بحرية غزيرة الملاحةء وهذا يعني مناطق المضائق 
ومداحل المرافىء. ۰ 

اما القوى الجوية فتبقى رغم كل تقدمها مرتبطة بمنشاتها وقواعدها 
الأرضية» وتموينهاء وهذا كله يرتبط بالشروط الطبيعية أي بالموقع والتضاريس› 
كا تتوقف فعالياتها في الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة بشكل دائم على بنية 
البلاد الطبيعية ومناحها؛ وهي لا تتحرر من هذا العامل إلا في الارتفاعات 
العالية. 

وهكذا نعثر على قيمة جديدة لمواقع الطرفين المتخاصمين وبشكل خاص 
اولشك الذين كانت تفصل بينهم حواجز ل يكن بالامكان تجاوزها في الماضي 
واصبحت لا وجود ما بسبب الطبران . 

ويمكن القول على هذا الأساس أن الولايات المتحدة الامير يكية والاتحاد 
السوفياتي اصبحا اليوم - بفضل قواعا الجوية - يقفان وجهأً لوجه على الرغم من 
وجود القطب المتجمد الشمالي الذي كان يشكل ف لماضي حاجزا يستحيل 

وهذا التوسحع في ميدان «البعد الشالث» (اوغزو الفضاء) يصبح ا 
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عندما ينظر اليه من منطقة قليلة الاتساع » ومع ذلك فإنه لا يبدل اطلاقاً من 
الطابح العام لحغرافية العام الستراتيجية. 

والواقع أن الطبقة اهوائية القابلة للاستخدام لا تشكل إلا قشرة رقيقة فوق 
سطح الأرض. وباستشناء الطيران الذي يعمل على الارتفاعات العالية جدأء 
فإن المناطق تحتفظ بمميزاتها بالنسبة للعمليات ال حوية - بحريةء وال حوية ارضيةء 
لأن الطيران يعاني من التضاريس وال مناخ تماما كا يعاني المقاتل العادي على 
الأرض وهويعمل فوق البحار كا يعمل البحارف المراكب الشديدة السرعة. 
ولكن الاساليب والتكتيك تختلف من سلاح لآحر» عند تكييفها للآلة. 

وتمتاز الوسائل الحديثة بمكندة العتاد حاصة. مما يضاعف امكانيات 
الأسلحة ليس في القتال فحسب. بل وفي جيه, الأعرال اللازمة لحملة عسكرية 
ما: فالطرق والخطوط الحديدية الخ» يمكن اصلاحها بسرعة كما يمكن الالتفاف 
هة حول الراك الظيغة أو اختازها اوسترها 

ولكن العوامل الطبيعية جب حسابها داثا ء لأن المشاكل الناتجة عنها لا تزال 
تطرح على الأطراف المتنازعة كا ان التسهيلات التي توفرها تحتفظ به حسناشا . 

وفي] عدا ذلك فإن الوسائل تتطلب تنظي) دقيقا يؤمن الاعباء التقنية 
المتعددة » زالتموين والتكديس بكل أنواعه» ويمكن القول ان «الشئون الاأدارية» 
للجيوش تتأثرمباشرة بالعوامل الطبيعية مثل سهولة اقامة المستودعات والنقل 
والدفاع» الخ. ويسري هذا المبدأ على الجيوش الحديثة جداً. فالتضاريس 
الكثيرة التعاريج مثلا تجعل الأسلحة النووية أقل فعالية ما هي عليه في السهول 
الواسعة ؛ ويلعب المناخ دوراً جديداً لأن المواء يسوق الغيوم والغبار الذري المشعء 
كا يمكن ان حمل الحراثيم والمواد الكيماوية الضارة. ولهذا لا بد من التفكير بأهمية 
المواقع المعروفة بتياراتها الموائية المنتظمة وضبابما والمناطق المشهورة بالعواصف 
غربي المحيط الأطلسي . 

ان الدفاع ضد الطيران الذي تزايد سرعة يجب أن يستنفرف الوقت 
اللازم » وهذا يتطلب شبكة للرصد اليعيد جداً (آي شبكة رادار) . وهذه المسافات 
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تتوقف على ارتفاع جهاز الرصد واماكن تركزه باتجاه العدو. وفي هذا المجال 
تلعب التضاريس دورها. ويزداد هذا الدور أهمية على ا-لخطوط الأمامية : مثال 
ذلك ان الرصيد من الأراضي السكندنافية يغخطي الحزر البر يطانية ضد اهجوم 
المحوي القادم من الشرق» وعلى العكس فإن حياد يوغوسلافيا يجعل الأراضي 
الايطالية مكشوفة » بين تشكل اإرأضى الايطالية غطاءا فعالا للجزء الغربى من 
البحر المتوسط غالبا ما حاط بالكتان. ٠‏ ۰ 

ومن هنا ايضاً نلاحظ احدى النتتائج المترتبة على حياد بعض الدول 
الملحيطة والميزات التي تتمتع بها مواقع «الحزر» بشكل حاص . فيا هي انعكاسات 
هذه الوقائع على الستراتيجية أوبمعنى الحرماهي النتتائج التي يمكن ان 
تستمخلصها الستر اتيجية منها؟ 

الحقيقة أنه لم يعد هناك مبر رللهجوم على «جبهة» أوعلى «منطقة قتال» 
غير محدودةء ما دام الطرفان المتحاربان يملكان التنوع بالاسلحة والوسائل عا 
يساعد على توجيه الضربة إلى أية نقطة من أراضي الطرفينء هذا بالإضافة إلى 
أن قوة الأسلحة الحديثة تستوجب «الانتشار» باعتباره التشكيلة الفعالة الوحيدة 
للقوات . وهذا لا يعني انتشار القوات المسلحة فقط وان انتشار وسائل تموينها 
وانتشار الصناعة والسكان في الحدود الممكنة. 

وان الهدف الستراتيجي الملائم للقنبلة النووية سيكون أغلب الأحيان 
بعيدا ويشتمل على الموانىء والمطارات والمجموعات الصناعية والمدن الخ . 

وما لا شك فيه ان صدمة القوات البر ية الرئيسية ستزيد من شدة المعركة في 
منطقة عحددة. إلا آن الانتشار وا لحركة سيكون هيا دورما وذلك بموج الاعمال 
وتسهيل الاستفادة من الأرض إلى أقصى حد. 

أما في ميدان القتال» فلن يكون على الستراتيجية أن تنقل كتلا كبيرة على 
اللحاور أو الطرق العرضانية ء بل سيكون تحت تصرفها عناصر (ووحدات) ذات 
قابلية عالية للمناورة» مهمتها القيام «بعمليات مائعة» تتخللها معارك قصيرة 
شديدة العنف» يصعب الاأشراف المباشرعليها. كا سيكون من الضروري 
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اللاعتياد على «لامركزية القيادة» وتبني ستراتيجية اقليمية اوحتى علية متلائمة 
تعاما مح النطمة المعنية التي مجري فيها القتال . 

وسيكون هدف الستراتيجية العظمى » خلق الأوضاع التي تتلاءم مع 
العوامل الجخرافية الستراتيجية المحلية » والمناورة من أجل الالتقاء فيها مع العدو 
واللاشتباك معه. 

ومن الحدير بالذكر ان «حالة النزاع المحلي» تتطابق الأوضاع التي أتينا على 
وصفها وان شکل وحرب العصابات» الذي هو احد صفاعہا الأكثر وضوحاًء 
يؤدي إلى امكانية تواجد العدوفي كل مکانء کا يدي إلى فقدان الأمن تماماء 
ويخلق مناطق حربية متناثرة كبقع الزيت» وباستطاعته استغلال جميع الميزات 
الطبيعية للبلاد. 

أما «الحرب الشاملة» فتجري قي اللإطار العا لمي » وجب التفكير فيها على 
هذا المستوى» بالنسبة للقتال نفسهء وللوسائل والأسلحة والأبعاد الطبيعية ء كا 
جب ان تضاعف جيع العناصر بالمقارنة مح شروط الحروب السابقة. 


وطهذا عجب الا نتصور الستراتيجية العليا على الذريطة المفصلة لبلد معين » 
بل على «خريطة العالم»ء وان نستوحي من الجغرافيا - الستراتيجية استنباط 
خحطوط القوة والكتل الكبر ى لوضعها على اللوحة الاجمالية ء على ألا يركز 
اللاهتام على الأهارالصخيرة أوالأقنية الثانوية بل على الأنهار العظمى والممرات 
الدولية الرئيسية . اما هدف الستراتيجية العليا فلن يكون منطقة معينة بل «بلداً 
بكامله» وقد يكون «قارة بكاملها»» وفي مثل هذا الوضع لا تعتبر الجزر الصغيرة 
(التي بحجم جزيرة مالطا مثلا) وانما ا لجزر الكر ى كال محزيرة البر يطانية أو كمنطقة 
افريقيا الشالية . 

وكا سبق وقلنا أنه لن يكون هناك «مؤحرة» ولن يحون العمى الضروري 
للعمليات في حدود عشرات الکيلومترات بل بحدود مئات الکيلومترات » وان 
«البعد» الذي يسمح بتنظيم الششون الادارية والفنية واجراء المناورة بالاحتياط 


Î 


سيكون اكثر اتساعاً لدرجة قد يتجاوز معها احياناً مساحة بعض الدول الأوربية 
الكر ى (فرنساء أو الانيا وانكلترا) . 

هذا وقد ازدادت مسافات نظام المواصلات بشكل يرتب على النقل جهودا 
إضافية ويحتاج إلى تنظيم شبكات اتصال متعددة ومعدة» علا بأن النقل 
والاتصالات الضرورية أيام السلم تضم أيضا لنفس الشروط الحغرافية - 
السياسية لكل حلف . 

ولمذا سيكون من المستحيل تنفيذ ستراتيجية واسعة دون تحضير دقيق 
یتناول بشکل خاص جهازین اساسیین مرتېطین ارتباطا وثيقا بالشروط اللحغرافية ء 
أما الجهازالأول: فهو «تنظيم القيادة» الذي يحتر نوع من «التحديد» للظرف 
الجغخراف - السياسي . وتنقسم القيادة في «تعمفصلها» وفقاً لملسارح العمليات 
المحتملة التي تحددها. كا قلنا آنفا ‏ المناطق الحغرافية وتعطيها اسمها. وفي جال 
الترتيب التسلسلي للقيادة تؤخحد المصالح المختلفة للبلدان الواقعة في مسرح 
العمليات. ومساهماتها العسكرية (أي قوة كل منها الذاتية) بعين الاعتبار. 

وا لجهاز الثاني : فيتعلق «بالقواعد» وهي العناصر الاساسية للسياسة 
العسكرية المتماسكة . و«القواعد العسكرية» الأرضية والحوية والبحرية جب أن 
تكون بعيدة عن العدو المحتمل بقدر الامكان» كأ جب ان تكون قريبة مله بقدر 
اللامكان إذا كانت مهمتها دعم العمليات الحربية المجومية ء وأن توفر للقوات 
المعحاربة تسهيلات ادارية وفنية واقتصادية » وامكانيات دفاعية » وكل ذلك مرتبط 
ايضاً بالعوامل الجغرافية السياسية . 

ومن هنا تكون الستراتيجية العليا كونيةء اما مسرح العمليات نفسه فيجب 
أن يوضع في هذا الاطار الكوني » بسبب الارتباطات المتعددة للعالم الراهن . 

ومن المفيد اذن استحيال وسائل الإيضاح البيانية التي تعطي فكرة صحيحة و 
«ناطقة» عن المناطى المعنية مها كانت ضخامتها وموقعها من الكرة الأرضية. وههذا 
فإن اذ رائط قد ڌ نشوه الواقع عندما تغطي مناطق واسعة جدأء ولکنہا تقترب من 
هذا الواقع بمقدارما يكون «اسلوب العرض» الذي بنيت على اساضة نا 
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وملائ) للغرض الطلوب . لذلك لا بد من اخحتيار «اسلوب العرض»” الملائم 
للعامل الذي يلعب الدور الرثيسي في المشكلة المقصودة : كالتضاريس» والمواقع» 
والملسافات التي ترتبط بطبيعة الحال بنوع وحجم العمليات (الأرضية والجوية 
التكتيكية » أوالخحوية الستراتيجية»› أوالصواريخ › والعمليات البحرية السطحية ء 
أو عمليات الغواصات . الخ)“ . 

أمسا استخدام «البعد الشالث» في الفضاء وتحت الماء فيحتاج ايضاً إلى 
ايضاحات (رمون) تدل على عناصر حاصة به وغير مشتركة مثل : التيارات اهوائية 
الشديدة جداً الموجودة في الفضاء الخارجي على ارتفاعات عالية ء أو التيارات 
والمغناطيسية والأقنية الصوتية الموجودة تحت سطح البحار وكذلك حرارة المياه 
الخ.. ونحن لا نستطيع هنا الاشارة بالتفصيل إلى أهمية هذه النقاط وضرورتها 


٣‏ - استمرار المبارزة بين المحيطات واليابسة 

يمكن اكتشاف صفات مشتر كة لبعض الأحداث التاريخية الكبر ى لازمتها 
عبر العصور. فا-لحروب الكبر ى» والصراعات الطويلة التي تدوم عشرات السنين 
احيانا فتشتمل على عدة حروب وتہدف إلى امجاد «توازن دولي» معین» تکاد 
تكون كلها بين قوتين احداهما بحرية والأخرى قارية (أمم أو احلاف) وتسعى القوة 
البحرية دائ للحصول على حلفاء قاريين . 

وقد كان لتوزيع الأراضي والبحاروالواقع الخاصة بكل منہاء عوامل 
ستراتيجية اساسية. ولا تزال هذه العوامل تلعب هذا الدورمع تغيير في 


Systeme de Projetlon „_. ¥‏ 
٤‏ - یمکن المقارنة على اللخريطتين المنشورتين في الصفحتین ۔ ٩)‏ - و ٩٩‏ - بين الأبعاد النسيية 
للبلاد السكندنافيةء ولنطقة شال غرب افريقياء وكذلك ابعاد الولايات المتحدة الامريكية ء 
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الملستويات. فنحن نرى اليوم تحالفات متعارضة شملت مناطق بكاملها بدلا من 
المواقع المحصنة (القلاع) القديمة : فدولة تركيا هي التي تشرف الآن على مضائق 
الدردنيل والبوسفور وليس «بيزنطة»“ وحدها كما كان الأمر في الماضي البعيد. 

وسيقتصر بحشنا هنا على «البنى» المبدئية » مشير ين إلى صفتين بارزتين من 
هذا التناقض الاساسي» الذي سيبقى حقيقياً. عندما نلاحظ أن «السيادة 
البحرية» انتقلت من انكلترا إلى الولايات المتحدة الأمير يكية » كا انتقلت «القوة 
القارية» من آلمانيا إلى الاتحاد السوفياتي . كما يمكن القول أن الطموحات 
الأساسية لا تزال على حاما. فالقوة البحرية تحتاج إلى موطى ء قدم على القارة 
على شكل بلدان ساحلية حليفة» بمثابة درجات بحرية ارضية» وتسعى القوة 
القارية للحصول على رات نحو المحيطات وتبذل اقصى الجهود لتصبح قوة 
بحرية . 

ومن المجحدير بالذكر أيضاً أن الحالات النفسية والعقلية المختلفة تتوالد من 
الاجواء المتجايهة التي اشرنا اليها في الجغرافيا - السياسية» وهي توجه الدولة 
القارية نحوالمركزية العسكرية» واستخدام القوة الكثيفة» بينا تدفع القوة 
البحرية لمع اهود التي تبدو مبعثرة ومستقلة بوسائل متعددة . 

ففي وستراتيجية المراحل المتتالية» يسعى النيال ا لخصب لتعويض نقاط 
الضعف الأولية» اما في «الستراتيجية الموحدة» فتستهدف القرار السريع › 
وباعتبارها «التابع المخلص لكلوزويتز» فإنها تعتمد على التدخل قبل «نقطة 
الحد» التي تی ات ا 

وهكذا يلاحظ أن الحروب الكبرى تجري بشكل متشابه تقريباً» حيث 
تكون «القوى القارية» داث مهاجمة وتحعصل على نجاحات أولية كبيرة بخيل إليها 
في لحظة ما انا ربحت الحرب» ولكنها لا تلبث ان تخسرها في النهاية . 

وفي كل الأحوال يجب ان نتحفظ من اعتبار هذه المبادىء قوانين ثابتة . 


ه - ويعني هنا مدينة بيزنطة واستاء, ول التي كانت تعتبر موقعاً حصنا يشرف على المضائق . 
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فالمبارزة بين القارة والمححيط في حرب ماء تفضترض استمرار هذه الحرب فترة من 
الزمن. وما لا شك فيه أن الحرب النووية الشاملة لا يمكن ان تستمر إلا لبضعة 
أيام ومع ذلك فسيكون الدمار الذي ستحدنه شا غبر آنه لا يمکن أن نستبعد 
تحولها بعد ذلك لتاحذ شكل الحرب الكلاسيكية » حتى مع استخدام الاسلحة 
النووية التكتيكية . أوفي حالة «النجاة» وملابساته من أجل فرض ارادة الطرف 
لمنتصر على بقية اجزاء العام التي كانت حارج الصراع . 

ومهم يكن الأمر فإن العام الحسديث سيصبح بحرياً يوماً بعد يوم أوعيطياً 
(نسبة للمحيطات) على الرغم من تطور الوسائل البر ية والجويةء لأن هذا العا 
یعیش على الميادلات القاثمة على المواصلات والنقل . 

والقوة البحرية لا تقوم على الاساطيل الحربية فقط بل تحتاج للأساطيل 
التسجارية لأن هذه لا بد منها لبسط النفوذ على المستوى الكوني . ويكفي للدلالة ' 


على ذلك ما نراه من الجهود الحبارة التي تبذها الدول الكبر ى لتوسيح اساطيلهاء 


فالولايات المتحدة الأمير يكية اصبحت القوة البحرية الأولى في العام وتسعى لكي 


٠‏ تحتفظ بهذا المركزء ويليها في هذا الميدان الاتحاد السوفياتي الذي يطور اساطيله 


الببحرية التجارية وانلحربية بسرعة مذهلة. 
وي السنوات الألحرة بدأات الصين تتجه جديا نحو الہهحار تندوها القناعة 


التامة بأنه لا بد من السيطرة الببحرية على المحيط المادي من أجل السيطرة على 


نصف العام الشرقي . 

أما بالنسبة لبقية بلدان العام فإنها بطبيعة قوة الأشياء ان لم تضطرها القوة 
للخضوع وقبول التبعية » فإنها جبرة على اختيار شكل من أشكال القوة: وما لا 
شك فيه حتى بالنسبة لدولة قارية كالمانيا لا بد لها من منفذ إلى البحار لكي تحتفظ 
باستقلا ما ومکانتها في العام . 


٤‏ التقنية › وا-لحجم » والردع 
تتیحکم «التقنية» في الحياة اللحديئة» وتحدد مستقبلها في جميع الميادين 
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الاقتصادية والسياسية والعسكرية. . ویتم ذلك في ` جميع المستويات ا من 
المؤسسات أو الشركات الصغيرة وانتهاء بالأمم . 

فنحن اليوم في عصر الالكتر ونيات والحاسبات اوالعقول الالكتر ونية» 
وعصرة الذرة والسفن الفضائية . لم يعد التقدم متوقف على الأكتشافات العلمية 
بالمعنى التقليدي للكلمةء فحسب. بل بالاستخلام المستمر للتكنولوجيا 
المتقدمة ؛ واصبح من الضروري انشاء مجموعات تضم عددا من الأدمغة تعمل 
مشتركة في اطار منظمات أومراكز ابحاث ضخمة للوصول بالبحوث إلى نتائج 
ملموسة وتحقيق منجزات قابلة للحياة والاستخدام . 

وادت هذه الضرورات إلى ظهور مفهوم «الحجم» ( )Dumension‏ او واتجحدذ 
الادنى» من الوسائل الفكرية والمالية والمادية والتي لا يمكن بدونها المحافظة على 
وتيرة معينة للتقدم أو النضال على الصعيد العالمي . ومن الطبيعي أن يكون 
والحجم» من خحصائس البلدان العظمى > والاتحادات الفعالة للدول الصناعية 
الموسطة كالبلدان الأوربية ؛ وأن الاستقلال الحقيقي اصبح متوقفاً على امتلاك 
هذا «الحد الادنى» من الوساثل . 

ومفهوم «اللحجم» أو الكتلة يفرض نفسه على الستراتيجية الحالية بنفس 
القوة آنا ولد س ان د انان «الكتلة» يعطي «البعد» الذي يسمح 
بالانتشار والنجاة. ويوفر الاأمكانيات للحركة . وهووحده في مستوى الاسلحة 
الحديثة وامديتها وقوتها وكذلك مجموع الوسائل الضرورية في حرب حديثة 


هامة“ . 


٦‏ یتضح من ستراتیم OATS OSA E‏ وحرب 
الايام الستة والعدوان على جنوب لبنان» ومن نوع الأسلحة الحديثة التي تمتلكها > والايديولوجية 
التي عهتدي بهاء بان تسعى للحصول على نوع من «الحد الأدنى» . وهي تلاطل بكل الوسائل 
لتخفي هذا» المدف الذي ينطبق تاما على «نظرية المجال الحيوي» الذي نادت به النازية في 
المانيا والفاشستة في ايطاليا. 

(المعرب) 
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وهكذا فإن «الحجم الحخرافي» ينضم «للحجم التكنولوجي » ليزيد تدريجيا 
من حطورة الفوارق بين قوة البلدان ويضاعف من سيطرة البلد الأكثرقوة. وني 
ميدان الستر اتيجية الكونية » اصبحت ضرورات الدفاع تستدعي اقامة الاحلاف 
بين «الدول المتوسطة» التي تجابه مثل هذه الضرورات. لان العوامل الجغرافية 
الستراتيجية تفرض قيام المجموعات المتماسكة (المواقع الخاصة بكل من الاعضاء 
والاتصال الممكن بيا) ؛ ومن ناحية أحرى فإن الروابط المتينة بين جميع ميادين 
اللشاط. والتعاطف الايديولوجي تؤدي جتمعة إلى قيام جموعات دولية تكون 
بنفس الوقت احلاف عسكرية وإتحادات سيإسية واقتصادية قابلة للعمل الفعلى في 
اوقات السلم کا في اوقات ا-لحرب . وان الوضع الدولي الراهن يضطر المجموعات 
القائمة في كل من «الكتلتين» الغربية والسوفياتيةللىخضوع لزعامة الدولة الأقوى 
بينهاء كا هو الوضع بالنسبة للولايات المتحدة الأمير يكية في حلف الأطلسي . 
وللاتاد السوفياتي في حلف وارصوء وتسري هذه القاعدة ایضاً على بقية 
الاحلاف مثل الحلف المركزي وحلف جنوب شرقي اسا الخ. . 

وتسعى الصين جهدها في السنوات الأحيرة لحقيم حوما E‏ 
بحلف الأاطلسي وحلف وارصولا نا ا ی «الكتل» العملاق العالي 
اثالث . غير ان تخلفها الأولى اقتصادياً وتکلولو جیا وعسکریا ساعد على تعرضها 
لبعض مغاولات وتدابير «الاسحتواء» التي وصلت احياناً إلى درجة الصدام المسلح 
تارة مح الولايات التحدة الامرر يكية"“ . وتارة الحرى مم الاتحاد السوفياتي * 
والواقع ان الصين ‏ تعتلك «الحجم» الاقتصادي الضخم والتكنولوجي المناسبين 


۷ كان الصدام بين امريكا والصين مباشرة على ارض الصين من حلال دعم امريكا لشان كاي 
شيك» ثم في -حرب کورباء وحرب فیتنام . (المعرب) 
۸ كان ذلك اثناء اشتباكات ادود ومن حلال دعم الاتاد السوفياتي للهند اثناء حرق 
الصن حدودهاء وتراه اليوم من نحلال الاشتباكات بين فيتنام الديمقراطية وجمهورية الكميرا 
كمبوديا التي تساندها الصين . رالمعرب) 
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لكتلتها الطبيعية والبشرية المائلةء غير ان الامكانيات والمقاومات التي تختزنها هذه 
الكتلة تعززقوتم ا النووية التي تعمل على انجازها لتجعل من كل ذلك خحطراً 
حقيقيا تخثاه الكتلتين المعروفتين . 

ويسكن الاعتقاد ان امتلاك الدول المتوسطة للقوة النووية يضعف من 
فضائل «الكتلة» لدى الدول الكبر ى. فمن الواضح جداأ في المجال الاقتصادي 
على الأقل ان الدول المتوسط المتطورة استطاعت المحافظة على قوتها ا لخاصة فهل 
يمكنها ذلك في المجال العسكري؟ . صحيح ان الأسلحة النووية الستراتيجية 
ترفر لصاحبها «سلطة ردع» لا بد لأي حصم مھا کانت قوته ان بحسب حسابپا» 
غير ان «الردع» نفسه يبقى نسبيأًء لأن التخريب الضئيل الذي يحدثه المجوم 
النووي على «بلد عملاق» لا يقضي على امكانيات «الرد» . اما البلدان المتوسطة 
والصخيرة فتڪفي «رشقة نووية» واحدة لتدميرها والقضاء على امكانياتها. . 

ومع تقيدنابعدم اعطاء حكم قطعي بقيمة اسلحة الردع النووية 
الستراتيجيةء إلا أن ذلك لا يتعارض مع ابداء بعض اللاحظات في هذا 
الوضيع . و 

فقبل كل شيء جب الا نعتقد بأن حيازة هذا السلاح اصبحت امرا نہائياء 
وكذلك الأمر بالنسبة لمستلزماتا العسكرية الضرورية ووسائل الحاية الملائمة اء 
ذلك أن هذه الأشياء كخيرها تخضع لقانون التقدم التكنولوجي العنيد. وان كل ما 
يبدو الآن فعالا ليس من الضروري ان يبقى كذلك في الغد. . وعليه فإن الجهود 
التقنية والصناعية المستمرة هي في النهاية اعظم أهمية واكثر كلفة من «القنابل 
النووية» نقسها لأنها تحدد قيمة نوع السلاح وهي وحدها تتطلب «الحجم». 

هذا بالإضافة إلى أن «الردع» لا يلخي حطر الحروب المحتملةء خحاصة إذا 
كان النصم المحتمل الأكبر موجوداً على نفس القارة وعلى مسافات أصبحت 
ضئيلة بالنسبة للأسلحة الآلية الحديشة : وبذلك يصبح الردع من اخحتصاص 
اسلبحة الحرى قادرة على ايقافهاء وهذا يتطلب توفر الاسلحة النووية التكتيكية 
الموجهة بشكل ذكي وفعال يتلاءم مع الشروط اللحغرافية الستراتيجية . واذا ما 
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اهمالت هذه الشروط فان «المهاجم الحبارء يمکن ان يفضل عاملا یرد على بعض 
الطلقات النووية واغتتارها شيشا مقنررا شقا ؛ وتقدير أن الاحتلال السريح 
والشامل للأراضي خحاصة الفنية وهي سليمة ستعوضه في المستقبل عن الدمار 
المجزئي الذي اصابه من جراء هذه الطلقات التي اشرنا اليها. . كما يمكن ان 
تجري الامورعلی غير هذه الصورة إذا كانت القدرة على التدمرر النووي متساوية 
لدى الطرفين وخحاصة عندما يشكل احد المحيطات نوعاً م في وجه الهجوم 
العسكري المركزالمستدرج»› أوضد الضربات المتلاحقة . . وعلی کل 
حال جب الا ننسی بان اکر RR ER E‏ 
والقدرة على الردع ل تتوقف لحظة عن تحسين وتطرير اسلحتها الكلاسيكية حثى 
كان موقعها الحغرافي نطاق المحجوم البري المباشر. 

وأحيراً فقد اصبح من المعحروف لدى اللجميع ان قرار استعمال الاسلحة 
. النووية مسشولية رهيبة تقع على عاتق السلطة السياسية ال ليا وحدها» ومامن 
دولة في هذه الأيامت يمكن أن تقدم على اعلان الحرب النووية الشاملة دون ان 
e‏ الموافقة الأجماعية المسبقة والضمنية والمعنوية لشعبها. (ویمکن ان 

نستشني الصين من هذه القاعدة) وهذا يفترض تضامناً وانسجاماً أدبياً .| الشعب 
8 يتوقف عليه الموافقة على عملية الردع › وهنا تبر ز اهمية الصفات القومية 
الأساسية لشعب ما» ونحن نرى على سبيل الال كيف أن الاتحاد السوفياتي 
يكرس الجهود الحبارة لتثقيف الشعوب السوفياتية بالاعتماد اساسا على الشبيبة 
والمنظات شبه العسكرية . ولا تسير الامورعلى هذا المنوال في اطار المجموعات | 
الدولية الأحرى»ء حيث يصعب اتخاذ قرار الردع بالاجاع اللهم إلا اذا وصلت 
المصالح المتشعبة والآراء المشتركة الى درجة توحيد موقف اعضاء هذه 
المجموعات . 


ه ‏ الحغرافيا السياسية ‏ والحغرافيا - الستراتيجية 
إذا كانت مطامع الدول الحديثة ل تعد تستهدف اطلاقاً الاستيلاء على 
۱۱4 


أراضي الخصم لضمها نهائياًء فإف رغبتها بامتلاك القوة م تتبدل. وهي لا تحتاج 
اليوم لفرض هذه المطامع بقوة السلاح» لأنه اصبح بامكانا فرض اشرافها 
العسكري والاقتصادي » أي الاشراف السياسي > بشکل مباشر اوغیر مباشر 
دون اللجوء للسلاح» ومع ذلك فإن هذا الاشراف یبقی فعالا ویارس تحت شعار 
الاستقلال الوطني الذي لا يتجاوز حدود الشكل ولیس له في الواقع أية قيمة 
حقيقية والأمثلة على EL‏ لدرجة يصعب حصرها. وان متانة 
وقوة المجموعات الدولية تتوقف على العناصر الأساسية التي بيت عليها 
(الاقتصادية والعسكرية والايديولوجية الخ . . ) والتي تستند بدورها على العوامل 
الحغرافية السياسية والستر اتيجية الحاسمة. 

وان العلاقة الوثيقة بين الفهم الصحيح هذه القوى من جهة وحسن 
استثهارها من جهة اخرى تجد اهميتها لتحقيق التشابك والانسجام المتبادل بينها. 

وصحيسح أيضاً أن الوسائل الحديثة والاسلحة النووية تحدث تعدیلڈ عميقاً 
ف معطيات المشاكل. إلا آن الأحداث تذكرنا بانتظام بالأهمية الحوهرية للعوامل 
الجغرافية التي طالما اثبتها التاريخ ء ومع ذلك فإنه من الأفضل أن تفهم القوى 
على أساس الوقائع الراهنة . ولكي نقترب اكثر ما يمكن من الشيء الذي بهمنا 
فإننا سنورد بعض المعطيات التي ابرزتها الأزمات الجحديدة وبرهنت على تحكمها 
بالتوازن الدولي بين الغرب والكتلة السوفياتية ومع ذلك فقد اعتاد الناس على 
التقليل من ا*ميتها : 

فالموقع القديم المعروف تحت اسم «الرباعي البوهيمي هل ه۲ فاaاكوQu»‏ 
مصةB0۸‏ . والذي يشكل الفتاح الستراتيجي لاوربا الوسطى » طواه النسيان منذ 
مؤ تر ميونيخ”“ (ليس بالنسبة لحميع الناس بالطبع) ؛ والسيادة على البحر المتوسط 
۹-تم انعقاد مؤتمرمیونیخ فی ۲۹ ایلول ۱۹۳۸ بناء على مبادرة من نيقيل نشامبر لن رئيس 
الوزراء البر يطاني آنذاك . وحضره كل من ادولف هتلر زعيم ألمانيا. وموسوليني زعيم ايطالياء 
وادوار دالالادميه رئيس وزراء فرنسا. وقد وافق المؤ ترون على جميع طلبات هتلر المتعلقة بضم 
المناطى التشيكية التي تعطيها مواطنون من اصل أل ايء كما ضمن هتلر ايضاً الموافقة على مطاليبه . 

11٥ 


والأمن الضروري للمواصلات البحرية في داخحلهء والاستعال المحتمل والممكن 
للقواعد الموجودة بين مصر والمرسى الكبير في الجحزائرء كل هذا أيضاً يقال عنه أنه 
عديم الفائدة؛ وعلى صعيد الحرء ولكنه مرتبط بسابقاته» نجد «موقع الجزر 
البر يطانية» لا يفقد أهمية إلا ببطء شديد على الرغم من تحول بحر المانش إلى 
قناة ضصيقة. . الخ . . وفي اعتقادنا انه ليس من الضروري الاأشارة إلى مضاعفات 
هذه الحقائق الحديدة على تطور الاحداث الدولية ونتائجها في العا الغخربي » 
وكذلك التحكم بهذه المضاعفات وما ترمز اليه في المحهة المقابلة . 


في الأراضي المنغارية والبولونية . ونحيل لتشابرلان أنه انقذ السلام العالمي بهذه التنازلات ولكن 
هذا التراجع المخزي من قبل الدول الغربية (ونحاص انكلترا وفرنسا) امام الدكتاتورهتلرء 
وتخليها عن التزاماتها مجاه اصدقائها وحلفائها من دول اوربا الوسطى افقدها سمعتها وشجح 
الدكتاتورين هتلر وموسوليني على التيادي في الطموح وادى ذلك بالنهاية إلى نشوب الحرب 
العالمية الثائية . ومئذ ذلك الوقت اصبح اسم «میونیخ» يعبر عن ا خيانة الدبلوماسية والانتهازية في 
السياسة الدولية التي لا تفتر ن بأية نتيمجة ايجابية . 
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الفصل السادس 
الوجه الجغرافي الستراتيجي للعالم الحالي 


«إن القوى الاندفاعية تمارس داثا بتفس 
الاتباه» 
ماکندور 


إن کل ما تقدم محملنا على دراسة الوجه الحغرافي الستراتيجي للعالم الحالي 
وذلك بالاستناد الى أحد النماذج الجغرافية . السياسية التي اتينا على ذكرها. وفي 
اعتقادنا ان نظرية ماكندورهي اكثرهذه النهاذج اغراء لأنہا تبر ز التقسيات 
الأساسية التي تتطابق في اطارها الكوني مع تقسيمات الزمن الحاضر. ولكن 
الواجب يقضي بتسجيل الوقاثع الاساسية للجغرافيا - السياسية على هذه اللوحة 
الخلفية الثابتة لكي تعطى هذه اللوحة معناها الحالي و ترف ملفا أن 
هذه الوقائع سوف تبقى خاضعة لمدة طويلة أيضا الى حقيقة تقسيم العالم الحالي 
بين «الكتلة الشيوعية» ومايسمى «بالعام الحر» (الذي تالف من الكتلة الغربية 
والعام الثالث)" . 


١‏ ان اللظرة الموضوعية لما يسمى بالمالم الشالث لاتؤدي الى نفس النتيجة التي وصل اليها 
المؤلف من اعتبار هذا الإعزء من العالم تابعاً لكتلة الغربية . كا لايمكن اعتباره جزءاً من الكتلة 
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صحيیح أن «مفهوم الكتلة» أو الكلمة نفسها ليس ها نفس القيمة المطلقة 
هنا وهناك. وإن تعريف العام الشالث ابعد مايكون عن الجمود. إلا أن هذه 
التسميات أصبحت دارجة على ألسنة الناس e‏ 
ا ا للسهولة . ومن المناسب قبل كل شي ء أن نستعرض نتائج هذ 
التقسيم ف اطار لوحتتا الحخرافية الستراتيجية . 

فكتلة «الحزيرة الكونية « World island‏ التي عرفها ماکندور تکاد تکون ف 
مجملها تحت سيطرة العام الشيوعي من الستار الحديدي غرباً إلى المحيط المادي 
شرقاًء ولكن عحيطها _ باستشناء الصين - يتألف من بلدان «التخوم البحرية - 
الأرضية» العائدة للعام الغربي آو العام الثالث . 

وهكذا تنجد أن الوحدة الطبيعية ل «اوراسيا» تتدعم بوحدة ايديولوجية في 
ظل الماركسية. غير أن التایز بين أوربا اسيا لايزال قاثيً على الرغم من هذه 
لوال . وان القطيعة بين الشيوعية الصينية ء والشيوعية السوفياتية تتفق بشكل 

غريب مع العداوات العرقية والقومية الت وهذه أیضاً تستند الى الوقائم 

الحخرافية السياسية . 

ولا یزال ال هو اة اط ية ال ية ريخا مادا بين اجڙاء العالم 
الحر المبعثر جداً. 

«والحزيرة الامريكية العظمى» هي القطعة الرئيسية في العام الحرعامة وفي 
الكتلة الغربية خحاصة» وهي تقف بمواجهة «اوراسيا» من الشرق والغرب والشمال 
عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادي والمحيط المتجمد الشمالي » وبين جزثيها 
الشمالي والحنويي تشكل «امريكا الوسطى» احدى المناطق الوسيطة غير المستقرة» 
بل هي احدى نقاط الاتصال العالمية التي تعج بالدول الصغيرة . ونظراً لكونها 


الشيوعية » وعلى الرغم ما يكتنفه الآن من تخلف وضعف وما يدور في داخله من متازعات 
وارهاصات . فإنه باعتقادنا یمکن ان يقوم بدور المرجح بين الكتلتن اهائلتين اومن «المالقة» 
الذين يتطلعون «بنهم ظاهر» إلى تقاسم النفوذ والتسلط على هذا العام . (المحرب) 
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To: vm. al-mostafa.COM 


«مفصلاء شديد الحساسية» فإنها تعتبر هدفا دائ] لستراتيجية ال لخصم حتى في 
زمن السلم . ويمكن اعتبار «كوبا» أكر دليل على ذلك لأنها أصبحت بمثابة 
«الورم السرطاني» في مفصل الجسم الأمير يكي الكبر . 

ما بلدان العام الثشالث فتتضامن في اطار الحياد المتارجح بين الکحتلتين ء 
وتحتل شريطأ عريضا من الكرة الأرضية يغطي «اوراسيا الحنوبية» والجزء الأعظم 
من افريقياء وني وسط هذا العال يقع «المفصل ا-حساس وغير المستقر المعحروف 
اسم الشرق الأوسط» . واذا نظرنا للعالم الثالث من الشرق الى الغرب لاحظنا أن 
هذا الشريط يصل الى النتوء الغربي للقارة الافريقية . . ويكون بذلك أقصر 
الطرق وأفضلها باتجاه المفصل الغربي » بالنسبة للخصم الذي لايسيطرعلى 
اوربا الغربية . أما اذا نظرنا اليه بالاتجاه المعاكس يصبح نفس الطريق الذي مونت 
بواسطته امریکا بين عام 14۲ -وعام 144٥‏ › البلدان الحليفة في الشرق كا 
مونت الاتحاد السوفياتي عبر هذه البلدان . 

والحبراً فإن نفس الطريق الذي تحاول الستراتيجية السوفياتية «تعليمه» 
على مراحل بمحاولتها التسلسل الى سورية» ومصرء والسودان وغينيا ثم 
كوبا" . 

وسن الحدیر بالذكر أن نقطتي الاتصال الامبر يكية «امريکا الوسطى» الافرو 
آسيوية «الشرق الأوسط» تختزنان في باطنه| كميات هائلة من احتياطي البتر ول في 
العام وهذا وحده يكفي لكي يجعل منا اهدافاً من الدرجة الأولى لكل ستراتيجية 
كونية . 

واحيراً لابد من ابداء ملاحظتين هامتين بالنسبة للعالم الثالث: 


۲ - ان هذا الطريق التي يشير اليها المؤلف تعود إلى فترة ا-أحمسينات والستينات من هذا القرن› 
وان القاء نظرة فاحصة على خريطة العام في السبعينات تظهر مدى التبدل السريع الذي يطرؤ 
على هذا الطريق الستراتيجي الكون بالاتجاهين» نتيجة للتنافس المستمر بين العالقة. 
(المعرب) . 
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١‏ من الناحية السياسية: لم تكن الافكارهي الأساس الذي بنيت عليه 
هذه المىجموعة الدولية. ولكنها اقيمت على العواطف التى تشكل نوعا من 
الايديولوجية السلبيةء وهذا فهي معرضة للزوال مع الأسباب التي اوجدتبا وهي 
الاستحار. كا أن «الوحدة الاسلامية» تلعب فيها دورا ا . ومع ذلك فإنه لن 
يجو ن في مقدورهذين العاملين (العداء للاستحهار > والاسلام) دفع العام الثالث 
کلیاً أو جزئیاً ہاتجاه هذه الكتلة أو تلك وفقاً للظروف . 

۲-من الناحية الاقتصادية : ان الشروط الاأقتصادية . تليها ا حياة نفسها 
والىرغية بالازدهار ان امڪن والعالم الثالث يرتبط بالمراصلات الخارجية والبحرية 
منپا على وجه الخصوص › کا ينقسم طبقاً لانقسام المعحيطات التي ينفتح عليها. 

اما الشروط العسكرية والعملياتية والادارية فإنها تفرض نفس التقسيمات 
الستراتيجية من أجل نفس الأسباب . 

وعلى ضوء هذه الملاحظات التي لابد للستراتيجية الكونية ان تدرسها با 
يتفق مع ثلاثة مناطق كبر ى تحمل كل منها اسم احد المحيطات . وهذه المناطق 
يي : 

المنطقة الأطلسية . منطقة المحيط المادى ومنطقة المحيط المتجمد الشالي. 

ويمكن أن نلاحظ أيضاً أن كلا من هذه المناطق الثلاث تفرضها جموعة من 
المعاهدات التي تجسد تتناسب مع أهمية المصالح التي تتصارع فيها. 

ومن المعروف أن التقسيم الذي تبنيناه في هذا البحث يتناسب مع نظرة 
شاملة وعامة جدا للكرة الأرضيةء وان الدراسة الكاملة ستضيف اليها بالطبح 
تقسيمات احرى اكثر تفصيلا ولكننا لن نتعرض إليها في اطار هذا الكتاب 
المحدود. 


: حدود الناطق‎ - ١ 
١١٣و۱۲۲ والشکل ۔ ہ  الصفحتین‎ ٤ (انظر الشکل ۔‎ 
إن منطققي المحرط الأطلسي والمحر ط الهادي» مفصولتان عن بعضها‎ 
۲۰ 


بالقارة الاميركية من كندا حتى أرض النار terr du ۴u‏ ھا ”“ من جھةء وہا۔خط 
الذي یصل بحر کارا 16۲۸۸۴۸ ها ”“ برأس الرجاء الصالح عبر الادرال وبحر 
قزوين وبغداد وبحيرة فکتوريا . 

اما منطقة المحيط المتجمد الشمالي فتشغل الدائرة القطبية » باستفناء شبه 
المجزيرة السكندنافية حتى البحر الابيض أوذلك الحزء المتحررمن الجليد - بفضل 
التيار الساحن المسمي غولف ستر يم 5٥3۳‏ انا _ الذي يوصلها بالمحيط 
الأطلسي . 

والمنطقة الأطلسية تغطي البحار الداخليةء كبحرالبلطيك. والبحر 
الأبيشن الخوسطة والحر الأمنود. 

آما منطقة المحيط المادي فتضم المحيط المندي » وهذين المحيطان متصلان 
بيعضه)ا من کل النواحي” . 

(انظر الخرائط على الصفحتین ٠۲۳١٣۲۲‏ 

واذا كان من الطبيعحي أن يسعى مشل هذا التقسيم ليكون منطقياًء إلا أنه 
مع ذلك يبقى كيفيا على مستوى الأمكنة » فهويقسم الاتحاد السوفياتي والشرق 
الأوسط الى قسمين» بين) يشكل كل منه)| جموعة جغرافية متأاسكة واحدة. 
ولكن يتفق في الاتحاد السوفياتي على التقسيم التقليدي الذي يميزبين روسيا 
الاوروبية وروسيا الأسيسوية» اللتان م تتوحدا عبثاً» أما الشرق الأوسط فهي ملتقى 
طرق عالمي ونصفه الشمالي الغربي كان منجذبا على الدوام الى البحر الأبيض 
المتوسط . بينها يتجه نصفه الحنوبي الشرقي نحو اند والشرق الأقصى”“ . 


٠٠١١۷١ النقطة التي تقع في اقصى ال منوب من امريكا الدنوبية وتسمى ود0616‎ - ٣ 

٤‏ - بحر كارا يقع في شال الاتحاد السوفياتي بين بحر بالانت وبحر ليبتف. 

ه - يتجنب المؤ لف ذكر المحيط العربي الذي يقع جنوب شبه ال لبزيرة العربية بين سواحل افريقيا 

والمحيط اندي . 1 

٠‏ لعل هذا التوزيبم ايضا يفتقر إلى الدقة ولا بخلومن الغرض . لأن هذه المنطقة ذات حضارة 

عريقة وعالمية ومفتوحة على كل الجهات دون أي تأثير ظاهر من النوع الذي يذكره المؤلف. 
1۲۱ 
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شکل - ٤‏ ۔ 
منطقة الأطلسي والباسفيكي 
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منطقة البحر المتجمد الشاي 


ا کن ها ا الشي لمران فمن الرورى آلا اشن اانا 
الترابط المتبادل بين البلدانء الذي لايمكن أن تلغيه كل التدابير المصطنعة 
المناقضة للطبيعة . 

والمناطق الكرى الثلاث تشتمل على بلدان حيادية فعلا (مثل سويسرا 

۱۲۳ 


والسويد) وبلدان من العام الثالث تسعى كل جهدها لتكون «غير منحازة» إلا أن 
میول كل بلد منہا مختلف باخحتلاف الظروف ولمذا الأمرأهمية في المراحل 
التحضير ية لستراتيجية زمن السلمء غير أن الحرب اذا استمرت لفترة طويلة لن 
تسمح لمذه البلدان بأن تبقى معزولة عن الصراع وسيكون خيارها حاضعاً - اذا ل 
يكن مفروضاً - لكان موقعها في الاطار الجغرافي الستراتيجي الكوني. 


۲ . الترابط المتبادل بين المناطق : 

تضم كل من المناطق الكبرى الفلالث التي أتينا على ذكرها جزءأ من 
«الدولتين العملاقتين» اللواتي يتوأ كل معا الزعامة في المعسكر التابع ىا (وهما 
الولايات المتمحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي) . وسوف نرى ان الأ حزمة المعحيطة 
بحل منہ)ا تلعب ۳ ماثلا. 


١‏ امریکا: 
فالولايات المتحدة الامريكية تشكل مع كندا المرتبطة بهامن كل 
الشواحي - كتلة منسجمة طبوغرافياء ولكن بنيتها الداخلية متنوعة جدأء فالحزء 
المركزي منها ذو الطبيعة القارية نسبيا بحتفظ بميول انعزالية ويهتم بهذه المنطقة أو 

تلك حسب الاحداث ومضاعفاتها على حياته الناصة . 

وعلى عكس ذلك فإننا نجد الاجزاء الشرقية والغربية ذات «طبائع عحيطية» 
جداً وما افكارها ونشاطاتها التي تشد كل منها أو الشرق الاقصى طبقاً لموقعه . 

وتربط قناة بناما بين هذين الجزئين بالاضافة للطرق الحوية والبر ية . 
فتساعد على انتقال الاساطيل البحرية الامريكية لسهولة من حيط الى اخحر. ومن 
العحروف أن هذه الأاساطيل تشكل مع القوى الجوية العناصر الاساسية لقوة 
الولايات المتحدة الامريكية العسكرة . والقناة تشكل نقطة ستر اتيجية جوهرية 
وبالتالي فهي هدف حيوي من الدرجة الأولى . 

وعلى الرغم من المسافات والتنوع الداخحلي للولايات المتحدة الامريكية الا 
۲4 


انها تحتفظ بصفة «جزيرية» أكيدة. وتعتبر لذلك قوة عسكرية بحرية نموذجية › 
حاصة وأنه لاحيط ہا بلدان عدوة على أرض نفس القارة. وان قواتها البر ية 
الملسلحة مدعوة دائ للعمل في مناطق «ماوراء البحار» حتى ولو كان ذلك على 
أرض القارة نفسها. ولهذا السبب فإن القوى الحوية » والقوى البحرية بشكل 
حاص ب) في ذلك المشاة البحرية» تلعب دوراً أساسيا في العمليات التعرضية وفي 
تأمين النقل الضروري . لاقتصادها المائل ولحاجاتها العسكرية . وان المرونة 
وسرعة الحركة المدعومة دائ بلاسلحة اللحديثة تميز هذه القوات التي تقف باستمرار 
على أهبة الاستعداد للعمل في المناطق البعيدة. 

والواقع النووي لا يتناقض مع هذه الصفة فبالاضافة للصواريخ العابرة 
للقارات. نرى أن قواتها الرادعة وقواتها الضاربة - عند الاقتضاءء تتألف من 
الطبران الثقيلء ومن حاملات الطائرات والغواصات النووية القادرة في كل حظة 
على اطلاق قذائثفها النووية على أية نقطة من الكرة الأرضي . 

اما من وجهة النظر الدفاعيةء فإن الخطر مهدد بشدة عناصر هذه القوة 
نفسها أولاً : بسيب التمركز الصناعي والبشري في الحزء الشمالي الشرقي وعلى 
الشواطى ء المطلة على المحيط الهادي فيجعل منپا اهدافا مثالية للهجوم النووي › 
وثانياً بسبب المواصلات البحرية الحيوية . وهذا يعني أنه لابد للولايات المتحدة 
الامريكية من الاحتفاظ بالسيادة البحرية والحزيرة الامريكية المائلة (أي القارة 
الامريكية) عرومة من حزام المجزرعلى المحيطين الإأطلسي والمادي وعلى مستوى 
الستراتيجية العامة ء فإن الأرض الحديدة ١۷اه" ٠٠١۲١‏ ها ملتحمة مع القارة وان 
سلسلة جزر الآنتيل تكاد تكون متصلة ببعضها البعض شانها بذلك كشأن البر زخ 
الذي تشكله أمريكا الوسطى . أما جزر الماواي من ناحية وجزر برمودا والسلفيرا 
من الناحيةالأحرى فتعتبر «شواخحص» ثمينة » ولكن عزلتها حدد من امکانياتهاء 
وعلى العكس فإن احتلا ها من قبل العدوالمحتل سيشكل في حالة حدوثه خطراً 
جوياً على امريكا. وفي الشمال توفرغروئنلاند والحزر الكندية مواقع متقدمة» 
ولكن المناخ القطبي القاسي في كل منها يشكل معوقاً جويأً. كا أن افتقار امريكا 


Ye 


للجزريزيد ف الفعالية الدفاعية للعزلة الامريكية ولكته لايعطيها أي «بعد» 
لتخطية اراضي القارة ضد اهجوم الحوي : لذلك نرى ان الولايات المتحدة 
الامريكية EA‏ جبارة لسد هذه الثخرة»ء عن طريق استخدام «الحزر 
العائمة» التي تشكلها بعض الكتل الثلجية المتجمدة» کا تبني جزرا صناعية 
تزرعها في عرض المحيطات مق ابل شواطئها وتنصب فوقها حطات الكشف 
والانذار الالكتر وني البعيدة المدى»ء كا تستخدم بعضها لاقلاع الطيران 
الحمودي” . 
وأحيرأ فإن شبه جزيرة الاسكا التي تكملها مجموعة جزر الاليوتين 

Ale0utiennes‏ تشکل موقعا ستر ا هاما . ہسبب جوارها المباشر للاراضي 
السوفياتية (عدة كيلوم ترات فق ط عند مضيق برنك) وبسبب ما تسمح به من 
اشراف على مضیيق بهرنخ › هذا الممرالاجباري للطريق البحري الذي يصل 
«مورمانسيك» ب «بقلاديقوسنك» عن طريق الشال E ES‏ 
نظراً لموقعها الملائم للطيرانء وبذلك توف ر أراضيها عدداأ من المراكز الملائمة للرصد 
وللقاذفات الثقيلة . 
۲ الكتلة الشيوعية : 

يمحتل القسم الأعظم من العام الشيوعي «الكتلة القارية من أوراسيا» . وقد 
سبق وأتينا على على ذکر ا لخصائصس ا لحغرافية السياسية هذه الكتلة. فقد كانت 
روسیا دائم)ً «برية عسکريا» ولم تکن قواتہا الحوية نضسها دة طويلة سوى قوة 
للدعم المجوي التكتيكي للجيش بالاضافة لطيران المطاردةء وتقوم ستراتيجيتها 
التقليدية في الهجوم› على استخدام قوات هائلة متأاسكة» وتقوم في الدفاع على 
الاستمرار بارهاق المهاجم على جبهته الواسعة الى ان يتفكك . 

وتبقی هذه الستراتيجية على حالما في حالة نشوب حرب على القارة في 


۷ - او كمحطات للاتصالات السلكية واللاسلكية عن طريق الاقار الصناعية وتوجيه الصواريخ 
والسفن الفضائية . 
۲۰ 


الشرق والغرب مع التغيير الذي تفرضه سرعة الحركة للجيوش والأسلحة 
الحديثة . 

ولكن العدوالمحتمل الرئيسي (للاتحاد السوفياتي) منذ الآن يقع ما وراء 
اللحيطات ولايمكن اصابته الا عن طريق الجوأوالبحر. ومن هنا تبر زحاجة 
اللاتحاد السوفياتي الماسة لستراتيجية ذات طبيعة بحرية . ويهذا تنجد الاتحاد 
السوفياتي رغم امتلاكه للصواريخ العابرة للقارات ذات الرؤ وس النووية»ء يعود 
لتبني السياسة العسكرية الروسية القديمة ويمارسها بشكل متاز وتتلخص : 
بالسعي للحصول على منافذ للمحيطاتى وإقامة قواعد بحرية خارجية ولتشكيل 
سطول بحري حديث وقوي . 

وقد سبق لقيصر روسيا بطرس الأكر أن قال في هذا الصدد: «ان الدولة 
التي ليس ها سوى الجيش لايكون هما إلا ذراع واحد ولمذالابد لمامن امتلاك 
اسطول بحري لكي يصبح هما ذراعان» . ويلاحظ الآن هذا الطموح في طريقه 

هكذا فإن وضم الاتحاد السوفياتي في العام وقوة دولته العملاقة. 
وايديولوجية ذات الأهداف الكونية . تتكاثف لكي تحقق مفهومين اساسيين في 
لجال المزدوج للجخرافيا - السياسية وا لجخغرافيا - الستراتيجية واإحد هذين 
لجال المزدوج للجخرافيا السياسية والحغرافيا۔ الستراتيجية واحد هذان 
المفهومان «قاريا» ويتطور حلف ستار «المقافز» الخارجية التي تشكلها البلدان 
تكون قواعد انطلاق تعرضية للاحتكاك با أخصم المحتمل» آما المفهوم الثاني فهو 
«ېحري) يشبه المفهوم الغربي . 


ومن الحديربالذكرأن المفهوم الأول يتلاءم مح العزلة الخاصة بالكتلة 

العزلة كا كان يتمنى القياصرة القدامى » وهويحتاج الى الحلفاء أوعلى الأقل 

لعقد الاتفاقيات مع البلدان البعيدة التي جب کسب صداقتها ؛ وهذا لایمکن آن 
1۷ 


يتم بدون خخاطرة» ويستلزم اقامة علاقات مع البلدان الأحرى الامر الذي ميحتاج 
«المرونة» لا الى «الاملاء والقوة» على الآحرين . 

هذا وقد سبق واشرنا الى المحاسن التي يوفرها «الحجم» للاتحاد 
السوفياتى» فهويوفر البعد الهائل لانتشار العناصر الحيوية ء والاحتياطات 
الضخمة من كل الأنواع ء ولكن ذلك لايخلومن المساوىءء وخحاصة باتجاه الصين 
التي لم تعد صديقة ويمكن ان تصبح عدوة. واذا كانت «الكتلة السيبير ية» تشكل 
ورقة رابحة لا مثيل هما فإن المسافات الداخلية الطويلة الناتجة عنها يشكل بدورها 
عوائق جدية » يزيد في حطورعها «المناخ القاسي ». 

ويبذل الاتحاد السوفياتي جهودا جبارة لتبحسين حطوط مواصلاته : كالاقنية 
الضخمة على المحاور- شال - جنوب ؛ والطرق البر ية ء والسكك الحديديةء 
والخطوط الحوية» لكن روسيا الأوربية وسيبر يا الشرقية تشكلان مسرحين 
مستقلين للعمليات ومتباعدين جداً عن بعضهما؛ وان مضاعفة طريق عبر 
سيبر ياء ليس سوى ملطفاً بسيطاً هذه المشكلةء كما يبقى الطريق البحري من 
الشعال طويل وصعب على الرغم من الامكانيات التقنية الحديدة التي تساعد 
على تحريره من الحليد. [ 

والواة قع أن هذين المسرحين منفصلين عمليا أكثر من انفصال أوربا الغربية 
عن امریکا مشلا ومع ذلك فإن سيير يا والمنفذ الى المحيط الهادي تزداد اهميتهما 
وا بعد يوم بالنسبة للاتحاد السوفياتي من النا-حيتين الستر اتيجية والاقتصادية › 
بينم| يتصاعد التهديد الصيني مذين المرفقين الحنوبيين طمعاً بالتوغل نحو الشمال 
عا يعرضها للانفصال عن روسيا الاوربية» ويرتب هذا الوضع على الاتحاد 
السوفياتي مسؤ ولية كبر ى تضطره للاحتفاظ بمجموعتين مستقلتين من القوات 
بشکل دائم احداهما في اوربا والاحری في آاسياء» کا يدفعه ذلك احرص على 
عدم المخاطرة بسحرب مزدوجة ف الشرق والغرب في ان وأسحد» والتصلب في تنفيذ 
المغاهيم الستر اتيجية التي تحتمل أي بادرة للتخاذل من قبل حلفائه . 

والصين أيضاً بلد ضخم ومتهاسك» وهي تسعى لخلق دول تابعة ما لتقيم 
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حوما حزاما وقائيا ومقضفزا ستراتيجياً عن اللزوم . وهي تتنافس مع السوفييت 
بفرض الاشراف العسكري والسياسني على كوريا والمند الصينية". ولكن 
الصين تتميز عن الا تحاد السوفياتي بامتلاك شواطىء طويلة ومفتوحة على المحيط 
اهادي وهي غنية يالموانىء الممتازة ومصبات الانهار الصالحة للملاحةء غير أنها 
لا تزال فقيرة جدأء وضعيفة صناعياً. 

ولك الصين قوة بشرية هائلة تقدر بشمانهائة مليون" نسمة تقريباًء كا أغها 
استطاعت في السنوات الأخيرة انتاج القنابل الذرية والميدروجينية وتبذل جهودا 
فعالة لانتاج وسائل حمل هذه القنابل كالصواريخ المتوسطة والطويلة المدى 
والطائرات الثقيلة» وسوف تحصل على هذه الوسائل في المستقبل القريب"» ومن 
الصعب جدأً التلبؤ بالاستخدام الستراتيجي الذي تريد تطبيقه بقوتها الجديدة في 
زمن السلم كوسيلة للضغط السياسي وفي زمن الحرب الحقيقية . 

وإذا كان التطور الممكن للنزاع الصيني - السوفييتي ومضاعفاته لا يزال 
عامضاء فإن الملاحظة الموضوعية للوضع الراهن في الشرق الأقصى يشير الى 
بعض الدلائثل الملموسة . فنحن نرى كيف أن الولايات المتحدة الامريكية تبذل 
اقصی الجهود من أجل «احتواء التوسح الشيوعي» وتطويى الصين بجهاز دفاعي 
يمتد من بورما الى كوريا الحنوبية . 

وتشكل بالمساعدات السياسية والاقتصادية لدول هذه المنطقةء السلاح 
اللدائم الذي يعمززعند اللزوم بالتدخل العسكري المياشر كأ حدث في كوريا 


۸ ازداد هذا التثافس منذ رحيل القوات الأمير يكية عن فيتنام وكمبودياء ويتجسد بشکل واضصح 
في النزاع الأحير بين فيتنام وكمبوديا وفي هجرة الاأقليات الصينية من فيتنام . 
(المعرب) 
(#) تجاوز عدد سكان الصين المليار نسمة في ينایر عام ۱۹۸۸ . 
٩‏ - تواترت المعلومات عن اناج الصن لالصواريخ المنوسطة المدى والتي تصل إلى مسافات 
تتراوح بین ۳۰۰۰ کم إلى ۷۰۰۰ کم . 
۱۲۹ 


والههند الصينية”"“ والحقيقة أن الوسيلة الوحيدة التي تضمن لامريكا تحفيق هذا 
الممدف هي السيطرة على المحيط اهادي . والعكس صحيح أي انه مامن وسيلة 
تحول بين امريكا وبين استمرار سيادتها على المنطفقة سوى القوة البحرية المعادية 
التي تنتر تنتزع منها السيادة على هذا المحيط . 

ولا يستبعد ان تفكر الصين بالوصول الى هذا المدف على المدى البعيد. 
غير أنه من الاسهل والاسرع - بل قد يكون من الأفضل ‏ هما الحصول على 
الاسلحة النووية بدلا من عاولة انشاء اسطول بحري في مستوى اساطيل 
الدولتين العملاقتين . 

ولقد اظهرت الحرب الفيتنامية الأنحيرة مدى اهمية السيطرة على البحار 
المحيطة بالكحتلة القارية . فالواقع أن تموين شال الفيتنام يكاد يمحصر في «ميناءها 
يغونغ» ولیس عبر حدودها الطويلة مع الصين. وقد انشبتت احداث الحرب صحة 
ذل کا ائتت ی ل ا ا تدمیر هذا المرفاً تدمراً كاملا 
رغم ان ذلك کان دالا في حدود امکانيات الطيران الامريكي : والسيب الرئيسي 
هو ا-لخوف من اندلاع حرب عالمية شاملة لأن الاحاد السوفياتي والصين لايمكن 
أن تقبلا حالة التوقف الكامل والنهائي لمساعداعا لفيتنام . . . وهكذا بقي «ميناء 


١‏ --لقد طرأً بعض التعديل على ستراتيجة امريكا في هذه المنطقة وخاصة بعد اضطرار امريكا 
للانسحاب من المند الصيلية . وقرار الكونغرس الامير كي بعدم السماح لرئيس الولايات المتحدة 
بارسال القوات المسلحة للقتال في الخارج . واعتاد المبداً الذي اطلق عليه اسم «الفتنمة» أي 
الاعتهاد على الحيوش المحلية لمحاربة الأنظمة الثورية. 

هذا باللإضافة إلى ان امريكا قطعت شوطاً كبيراً في تحسن علاقاتها مع الصين» منذ زيارة 
الرئیس نيكسون لبكين عام ۱۹۷4 حتى الآن. 

كا عدلت اتفاقياعها الدفاعية مع اليابان بشكل يسمح لمذه الأخيرة للمساهمة بش كل فعال 
للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة عباه الاتحاد السوفياتي ء واحتواء لطر الصين في جنوب 
شرق اسيا . 

(ااہمرب) 


۳۰ 


هايفونغ» مذبحأمقدسأ طوال حرب فيتنام يجحميه هذا التهديد باعتباره 
الرئة الوحيدة التي تتنفس منها منطقة تونكين . 
٣‏ - الأحزمة المحيطية 

يمكن غييز ثلاثة «احزمة تحيط بالكتلة الاوراسية» وتستقل عن امريكا من 
الناحية الطبيعية : 

١‏ الحزام شبه الجزيري : ويتكون من مجموعة «أشباه الجزر» تتصل في 
الغرب مع شبه اللجزيرة الأم التي هي اوربا الغربية في أقصى اوراسيا. وتشتمل في 
, أوربا على شبه جزيرة اسكندينافياء وايطالياء واسبانياء واليونان» بالاضافة الى 
اشباه جزر احرى صخيرة مثل الدانمراك والكونتانتان""» ومن ثم تأتي شبه جزيرة 
تركيا والشرق الأوسط"'“ ويشكلان همزة وصل بين القارات الثلاث . 

أما في اسيا فهناك شبه الحزيرة اهنديةء وشبه جزيرة ماليزيا والمند الصينية 
وکوریا. 

وجميح هذه الأشباه الحزر منفصله عن القارة بحواجز طبيعية ء ولكن البحر 
يصل بينها أكثر من اليابسة . وهي عبارة عن «رؤ وس جسور» نحو الكتلة القاريةء 
کا أہا بالنسبة للقارة «مقافز» باتجاه العام الخارجي . 

فشبه الحزيرة الايطالية وشبه جزيرة الكونتانتان كانتا رأسا جسر للحلفاء في 
الحرب العالمية الثانية . بين حاول الاتحاد السوفياتي «القفز» للخارج عن طريق 
شبه الجزيرة اليونانية أولا تم عن طريق شبه جزيرة كوريا وأخير أ عن طريق شبه 
جزيرة اند الصينية . 

إن هذا احزام يبدوللناظر الى خريطة الكرة الأرضية كأكليل من الورد يزين 
الكتلة الاوراسية ولكنه بنفس الوقت شديد الحساسية بسبب ما يدور حوله من 


۱ 01 اهي شبه جزیرة بريتانيا الفرنسية التي تقع بين مصب نهر السين في الشمال 
ومصب اللوار في الحثوب . 
٢‏ - شبه الجزيرة العربية . 
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منازعات» وان قوته تکمن في تکامله وتقاسکه وان أي تمزق في اطرافه یشکل 
تهديداً لصلابة المبجموع . والمثال على ذلك هوان كل ما مجري في الشرق الأقصى 
لا يمكن أن يطمئن اوربًا ولايمكن أن تنظر إليه بعدم المبالاة. 

ب _ حزام الجحزر الداخلية : ويشتمل على جزر كبيرة تحيط بالقارة مثل : 
سبيتسبر غ » وايسلندا وبريطانياء وشمال غربي افريقيا (التي تحتبر بمثابة جزيرة 
من النتاحية الستراتيجية لأعهامفصولة عن الكتلة الافريقية بواسطة الصحراء 
الکبر ی)» وکریت وقبرص وسیلان وانسولاند والفیلبین» وفورموزا والیابان 
والاليوتين . 

وهذا احزام يعزز الحزام الأول ويكررغيزاته ويزيدها: فانقفصاله عن القارة 
ييشكل رجا شديد الصعوبة بالنسبة للكتلة الداخلية التي لا تستطيع ان تضع 
قدمها عليه الا بعمليات جوية - بحريةء لا يمكن مباشرتها الا بعد احتلال اجزاء 
من الحزام الأولء والحصول على التفوق الحوي فوق البح ر عحلياً على الأقلء 


وهذا ما ينطبق بالضبط على الماساة اهتلرية . 
وتعتبر هذه المجحزرق البداية اهدافاً جوية أيام اللحرب السانحنةء واهدافا 


ج حزام ا لجز ر الخارجي : وهویشکل مع القارةالامريكية «مؤ لحرات 
العام الحر». فالجزيرة التي تتكون عمليا من «الدول البيضاء»"'“. في افريقيا 
الجنوبية ومدغسكر والارحبيلات المجاورة لهاء واستراليا وكاليدونيا الحديدة» 
وزيلندا الحديدة» وارخحبيلات اوقيانوسيا وأخحيراً جزر المحيط المادي حتى هاوايء 
كلها تشكل مواقع امامية ‏ 

ولهذا الحزام أمية ستراتيجية خحاصة ابرزتها حرب الباسيفيك بين عم 
۲ و٩٤۱۹‏ . وقد ازدادت أهميتها لسببين : الأول هوالتقدم السريع الذي 


۳ یطلی اؤ لف على الدولتين العنصريتين . جچنوب افریقیا ورودیسیا اسم «احزيرة البيضاء» 
وبهذا يعبر عن مدى اهمية هاتين الدولتين بالنسبة لستراتيجية الغرب . (المعرب) 
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احرزه الطيران مما يستلزم اقامة قواعد جوية بعيدة . والثاني لأن بعض والنقاط 
المفتاحية» من الناحية الستراتيجية مثل عدن وترينكولالي Trincolmalie‏ 
وسنغافورة الخ. : اصبحت اليوم مهددة مباشرة بل ان بعضها حرج فعلا عن 
سيطرة الغرب بعد أن كانت لزمن طويل تحت نفوذه . وهكذا اظهرت الاحداث 
الراهنة اهمية جزر المحيط اهادي الي كانت حتى الآن مهملة بل وتجهولة . 


۳ المنطقة الأطلسية : 

تبر ز اوربا الغربية على لوحة المنطقة الأطلسية في المقام الأولء وبذلك 
تكون «القطعة الرئيسية» التي تستحق انتباها خاصا. 

وقد قيل في الماضي أن أوربا ثل «الرأاس الصغير لآسيا» وكا قلنا نحن 
بأنها تشكل «شبه جزيرة أوراسيا» التي يتصل بها عدد من اشباه الجزر الثانوية . 
ويبين التاريخ ان حورها من الشرق الى الغرب كانطريقا لحركات الغزو 
الكبر ى في الاتجاهين. أما الهجات الواسعة في الحروب الحديثة فكانت السهول 
الشمالة الواسعة طريقها التقليدي . ومع ذلك فقد اجتاحت اوربا غزوات هامة 
سالكة طرقا عرضانية » فالفايكنج“' اجتاحوا القارة من الشال الى الحنوب حتى 
بيسزنطة» كا استخدم النورمان الانهار العرضانية في فتوحاتهم » أما العرب فقد 
اجتازوا المخاضتين المائلتين في البوسفور وجبل طارق واتجهوا نحو الشال . 

واليوم جد أوربا نفسها من جديد تحت هذه الشروط حيث ل يعد الصراع 
داحلا وا تعد هذه القارة سوى احد ميادين هذ الصراع . ٍ 

وشبه جزيرة اوربا تتقلص من حيث المسافة طبقا -لخمسة «برازخ» تكاد 
تکون متوازیة ء شال - شرق او شال - غرب - جنوب - شرق وهذه البرازخ 
هي : 

(انظر الشكل ‏ رقم ١‏ -) 


. ”)ا۷ هم سكان بلاد الشال الاسكندنافية‎ - ٤ 
۳ 


۳4 
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العبورأوالمواصلات الطبيعية التي تشتمل على الاودية والفوهات والطرق المائية 
التي لا تكاد تنفصل الواحدة متها عن الأخحرى. وفرنسا نفسها يمكن اعتبارها 
برزخحاً عريضاً بين البوش دورون وخليج السينء وكثيراً من عيزات تاريخها يمكن 
تفسير» على هذا الأساس» ومن هاتين النهايتين انطلقت الجحيوش الحليفة بعد 
الانزال في النورماندي والبر وقانس (جنوب فرنسا) وصعدت مع الوديان لتتلاقى 
في «نتصف الطريق . وهذا المثال يكفى لاظهار الدور الستراتيجى الذي يمكن أن 
ا 

ومن الملاحظ ان جميع اللانهر الاوربية الكبر ى تجري بشكل عرضاني» 
باستشناء هري البو والدانوب وطمذا كان ينظر إليها لفترة طويلة كحواجز استر اتيجية 
ولكنها لم تؤد هذه المهمة الا نادراً. غير أن وسائل العبور الحديثة استبعدت هذا 
الدور أكثرمن آي وقت مضى بواسطة طرق المواصلات والوديان التي تسهل 
التقدم » والطرق الملاحية بشكل أقل . 

والكتل الجبلية تحتل الحزء الجنوبي من شبه الجزيرة بشكل خاص» وهي 
عبارة عن -حواجز طبيعية اقليمية يجب الالتفاف حوههماء خاصة تلك التي تشكل 
مناطق عمليات ثابتة حيث تصبح اللاسلحة الحديثة أقل فعالية » وحيث تستعيد 
الاسلحة الكلاسيكية . مكانتها بجدارة . 

ويمكن للستراتيجية ان تشكل من الكتل اللحبلية جزيرات مقاومة وتقيم 
فيها مصائد ضخمة للدبابات. لايمكن للعدو التغلب عليها الا ببجهود جبارة. 
کا یمکن استخدام الجبال کرؤ وس جسور تمون من الجو. 

والأ-حزمة «المجهزيرية» وشبه اللحزيرية» تؤمن حول اوربا امكانيات 
ستراتيجية رائعة » أكان ذلك بالنسبة لمواقع العناصر المختلفة آم بتكوينها الطبيعي 
واللاقتصادي » وهي تؤمن من الشمال والجنوب هيئات متناظرة تستحق الذكر. 

أما البحران الداخحليان (البلطيك والأسود) فتغلق احدهما شبه الجزيرة 
السكندنافية وتغلق الآحر شبه جزيرة اسيا الوسطى . وتتشكل كلتاما من كتل 
جبلية قاسية تنتهي بنوع من المضاثق : البوسفور والدردنيل من جهة» والسوند 
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u‏ والبيليت ا86 من الجهة الأخحرى حول الحزر الدانم|ركية . وتشرف هذه 
المضائق على الملاحة بل ويمكن ان تمنعها عن طريق اخحذها من الخلف وباحتلال 
المرتفعات الحبلية الخارجية. ويمكن احتلال شبه جزيرة جوتلاند وشبه جزيرة 
غاليبولي بواسطة العمليات المحمولة جوأًء ويزيد في سهولة هذه العمليات قرا 
من القواعد الحوية القريبة من الحدود. ويسمح البحر البلطيكي والبحر الأسود 
للكتلة السوفياتية بتنظيم طرق بحرية عرضانية على طول شواطثهماء وهي اكثر 
فاثدة من الطرق البر ية الققيرة والمعرضة للتهديد في هذه المناطق . وإن حسارة 
الملضائق ستعني اذن حرية انطلاق الاساطيل السوفياتية للمحيطات وامتداد هذه 
الطرق العرضانية لدعم التعرض البر ي نحو فرنسا (اي بامجاه اوربا الخربية). 

وفي النسق الثاني هناك قلعتان متناظرتان تلعبان نفس الدور الذي تلعيه 
شبه جزيرة اسكندنيافيا وشبه جزيرة اسيا الوسد'ى » وهاتان القلعتان هما: الجزر 
البريطانية وكتلة المغرب العربي (شمال غرب افريقيا) » وهما تشرفان على جموعة 
ثافية من المضائق مثل جبل طارق» والبادوكالية » وإلى الشمال. الممرات المحيطة 
بايسلندا (حيث يمكن للمناخ الردىء والحليد والألغام الببحرية تجويلها الى 

وهما بالاصافة الى ذلك تشكلان حاملات طائرات عملاقة ومراكز للهحشد 
وعحطات تناوبية للتموين والشؤون الاآدارية. . الخ. . ٍ 

وسوف نكتفي بالااشارة الى اشباه الحزر وا لحزر الثانوية التي تبين ما سبق 
اهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في الصراع العالمي : فقد سبق وذكرنا دور كل من 
شبه جزيرة ايطاليا والكوتانتان » ويمكن الآن أن نضيف اليها شبه جزيرة اليونان 
حيث استطاع الالمان في الحرب العالمية الثانية ان يهددوا منها قنال السويس» أما 
الجزر المجاورة للقارة مثل جزيرة غوتلاند وبورنولم في بحر البلطيك. وجزر البحر 
الأبيض المحوسط . فينقصها البعد والمساحة قي اطار الستراتيجية النووية العامةء 
وقي هذه الحالة يمكن آن تحل عحلها جزر الحزام الداحلي . 

وتحتفظ هذه الحزر بكامل أهميتها في اطار الستراتيجية الاقليمية التي تطبق 

۱۳۰٣ 


شکل رقم ۔ ۷ ۔ 
التشابه بين المضائق الشالية والمضائق الحنوبية 


في حالات الحرب المحدودة وحتى في حالة الحرب الشاملة عندما تكون تكاليف 
الصدمة الأولى عالية لدرجة خيالية يضطر معها الأطراف المتنازعة الى الاقتصاد 
بالاسلحة الحديشةء واللجوء إلى الحرب الكلاسيكية . وعندئذ سيعود للبحر 
الأبيض المتوسط أهميته ودوره التقليدي الذي يعزز دور البحار الداخلية بطرق 
المواصلات الكر ى والقصيرة التي تؤدي الى الشرق الأوسط والشرق الأقصى . 

وهناك عامل جخرافي هام يتكون من «مراكز القوى» الاقتصادية 
والستراتيجية التي تعتبر بدورها اهدافا رئيسية للستراتيجية . ومن هذه المراكز: 
ناطق الزراعية الخنية ء المناطق الزراعية في أورباء وبعض المناطق التي جعلتها 
ميزاتا الطبيعية في مصاف ميادين المعركة التقليدية ء ولا بد بهذه المناسبة من 
اللاشارة الى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص باعتبارها نقطة اتصال من ثلاث 
قارات ومستودع للبتر ول ومفتاح اساسي للحروب الطويلة . 

إن هذا الاستعراض السريسح للجوانب الحغرافية الستراتيجية لنطقة 

۳۷ 


الأطلسي › وبشكل خاص لأورباء لا يسمح الا بتحديد بعض العناصر التي 
تتحكم مع غيرها بالستراتيجية . وکله على كل حال يكفي لاستنتاج خلاصتین 
عامتین : 

- الاولى : هى عندما تجري الحرب على الأراضي الاوربية بين القوة 
القارية والقوة الببحرية . في هذه الحالة تكون المناورات على الاجنحة مفيدة 
للطرفين . فالقوة البحرية لايمكن ان تنهي اندفاعاتها الأولى الا بعد الالتفاف من 
الشال عبر اسكندنيافيا حتى انكلتراء ومن الحنوب عبر البحر الابيض المتوسط 

ال 

اما القوة البحرية فلا يمكن أن تة تقضي على خحصمها الذي يتمتع بعمق 
لامتناه عملياًء الا بمهاححمة اجنحته بعمليات قصيرةء وباحجام أقل من عمليات 
التعرض المركزي الضخمة التي برهن التاربخ بان طلائعها الامامية البعيدة غالبا 
ما تفقد حيويتها وتمتصها الفيافي الشاسعة كا تعمتص اخر موجات من تيارات 
الرمال““. 

والشانية: هي ان تنظيم الجيوش الحديئة وتسليحهایجب أن يتلاءم مع 
الظروف E‏ . وفي) عدا القوات المجهزة تجهيزاً قوياً بالاسلحة 
الحديثة والتي تق تقتصر مهمتها على الدفاع خحلال الصدمة الأولية للحرب » فإن بقية 
القوات فيجب أن تحون «قوات برمائية» . . بالمعنى ا حرفي للكلمة وهذا يعني أنه 
يجب أن تكون قادرة على العيش والقتال في المحووتحت الماءء وفوق البحار 
واليابسة. لأنه سيكون بإمكانها الانتقال جوا وبحرا للعمل على الاجنحة وفي 
بدايات البرازخ. وتحت «زعانف» اوربا وبطنہا المترهل . 


1٥‏ - وفن الأمثلة على هذه العمليات › حملة نابليرن بونابرتٹت التي وصلت إلى موسکو واضصطرت 
للتراجع تجرجر اذيال اللفيبة في بداية القرن التاسع عشر وكسرت شوكة اليش الذي ل يعرف 
المزيمة قبل ذلك . ثم حملة هتلرفي منتصف هذا القرن . 
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٤‏ منطقة المحيط اهادي 

تشمل دراسة هذه المنطقة على الأراضي البعيدةجداً مثل ماداغشقر لأن 
مجموعها يشكل وحدة متكاملة» كا تضطرنا للاكتفاء بالدراسة المىجزة لأسيا 
وضواحيها حيث توجد المناطق الليوية الحالية . ونسارع فنشير الى أن الصين ‏ كا 
سبق وقلنا - ذات طبيعة قارية» ويكفي الاطلاع على اراء الرئيس ماوتسي تونغ 
الستراتيجية للاقتناع بهذه الحقيقة . واذا كانت البلدان الأسيوية الكبرى ۔ 
باستشناء اليابان - قد حافظت على هذه الميزة ء فم] ذلك إلا لأن امكانياتها البحرية 
وسائلها القديمة خلال فترة طويلة من الزمن ضمن اطار النشاط الحرفيء رغم 
غزارتها المائلة . 

کا تجدر الاشارة الى أن ا لحضارة الغربية» أوعلى الأقل تقنيات هذه 
الحضارة» دحلت اسيا عن طريق البحار وجعلت من اليابانء البلد الديناميكى. 
قوة ببحرية من الدرجة الأولى . وهيات للبلدان الأخرى الفرصة للسير على منوا لما 
لتصبح قوی ذات شان ايضاً. 

ولا نرى ضرورة للاللحاح على دور الأحزمة المحيطيةء لأنه يشبه دور 
ملي لاما في المنطقة الأطلسية . ويكفي القاء نظرة على خحريطة اسيا لنرى أشباه 
الحزروا لجحزرالتي تشرف على الطرق البحرية ورات لمضائق . غير أنه من 
المستسحسن الاشارة الى استمرارية الارحبيلات التي تتتابع لتشكل نوعا من 
الرصيف الممتد من جزرعدمان E JAM‏ البنغالء حتى جزرالكوريل 
التي ۰ شبه جزيرة کامدشاکا السوفياتية 

a E‏ الرصيف أو المكسر الحاجز» وهوفي 

u‏ «السور العظيم» الذي كانت تنوي ا ماکانت 
نة اسا الكبرى». 

وتقسم القبارة الآسيوية الى قسمين بواسطة سلسلة جبال هيالايا المائلةء 
والتي تكملها في الغرب «جبال سليمان» الواقعة في باكستان الغربية . وعلى امتداد 
هذه الاستطالات ال بلية توجد بعض «المعابر الكبر ى» مثل الهندوس . والميكونع . 
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شکل رقم ۔ ۸ ۔ 
حاجز جپال هیمالایا وأقفاله (أو منافذه) 

وهله المنطقة المسورة 7ب تضم في دالحلها اشا الحنوبية الثمينة» والتي تالف 

: هند وبورما (وبنغلادش a‏ ال ساق . وماليزياء وسيام 
ا الصينية بالاضافة الى اندونيسيا والفيليبين . والى الشال والشرق من جبال 
المي الايا تقع البلاد الشيوعية". المعروفة بمناخها القاسي وشعوما القوية 
الشكيمة. التي تتطلع دائ)| للغزوء وتتد هذه المنطقة حتى المقاطعات البحرية 
الصينية التي تحجزها الجبال من جهة وعجزها البحري من الحهة الثانية . غير آمها 
ملك ممرين هامين ا-حدهما باتجاه نهر اهندوس وتشرف عليه الباكستان (ومن هنا 
تبر ز أهمية المعاهدة المركزية التي تربط الباكستان ببقية بقية العام ا لحر عن طريق تركيا 
وايران وانكلترا) . والأخحر الى :الشرق باتجاه رفوا کر الذي يمکن بلوغه 
بالالتفاف حول جبال انام من الجنوب باتجاه سايغون بواسطة الطريق شال تونكين 
ولاووس العليا التي یشرف عليه موقع «دیان . . بییان. . فو»"'. 


٦‏ ہہ بعد انحاس القوات الامرر يكية من شبه جزيرة اإلهند الصينية اصبحت هذه المحنظمة 
الشيوعية تمتد إلى جنوبي جبال هيالايا. 

(المعرب) 
۷ _ تظهر هذه الدراسة الأهيمة الستراتيجية لموقع ديان بيان فور والمعركة التي دارت فيه بين 
القوات الفرنسية وقرات فیتنام الشالية عام ۹٤‏ وانتهت بانتصار الفيتناميين واستسلام اللحاجة 
الفرنسية وأص. صبح الطريق إلى جنوب شبه جزيرة الهند الصينية مفتوحا, 

(المعرب) 
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ولعل من ابرز معام السياسسة.الدولية في السنوات الأخحيرة» هي أن 
اللاهداف الجخرافية السياسية في هذه المناطق أصبحت موضوع ستراتيجية السلم 
التي عدف السيطرة السياسية على جنوبي شرقي اسيا عن طريق تشجيع الروح 
القومية واثارة الكراهية للاجانب. بل وعن طريق اثارة الحروب الثورية الاقليمية 
التي کان من أهمها حرب كوريا وحرب فيتنام . 

وسيكون الامر كذلك في حالة نشوب حرب عالمية شاملة : فاليابان لايمكن 
اللا ان تنحاز إلى احدى الكتلتين والا فستعرض نفسها للاحتلال بعمليات جوية . 
بانتظار الفترة التي ستكون فيها القوة البحرية - السوفياتية أو الصينية قادرة على 
فرض سيطرتها على المحيط اهادي . [ 

أما اسيا اللحنوبية : فيمكن أن تسيطر عليها الهند الصينية سياسيا وعسكريا 
اذا لم تسبقها الى ذلك الباكستان . (بالتعاون مع الحلف المركزي). هذامع العلم 
بأن هذه المنطقة. مرتبطة بالعمليات التي ستجري في منطقة الشرق الأوسط الذي 
اشرنا الى ميته الستراتيجية البالغة عند الحديث عن المنطقة الاطلسية (أي 
الغرب) . 

وبعد ذلك یأتی دور اندونيسيا والفیلیبین. 

ولا جال في هذه الدراسة لتعريض الستراتيجية الدفاعية التي يجب على 
العام الغربي وضعها لاحباط الاهداف التوسعية للكتلة الشيوعية في زمن السلم 
وفي زمن الحترب . فهذه الستراتيجية تمليها اعتبارات جغرافية سياسية » كا يمليها 
الترابط العضوي للاحداث من أقصى اطراف الكرة الأرضية الى ادناهاء وجب 
أن تقوم على الانسجام التام الذي كانت تفتقر له دائاً. 


ه ‏ منطقة المحيط المتجمد الشمالي 

لقد اعطت الوسائل الحديثة مذه المنطقة من العام أهمية كانت خحيالية في 
الماضي . ويهذا فإن الواقع الراهن يقضي باعطائها مكانها في هذا البحث يتناسب 
مع الأهمية الحديدة التي اكتسبها. والخريطة الستراتيجية (المنشورة على ص ٠۲١‏ 
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تظهر على جوانب هذه المنطقة القطبية اجزاء من امريكا الشمالية ومن اوراسيا ما ل 
يكن له أية قيمة في الماضي عندما كان القطب الشمالي منطقة يستحيل احتراقها 
عملياً؛ كا كانت المناطق المحيطة به غير صالحة للاستثمار» غير أن ذلك لم يعد 
واردا ٿي هذه الأيام . ٍ 
فالطاثرات سحلق يوميا فوق المناطق القطبية وتقطعها بخطوط مستقيمة» 

كا أمكن إقامة قواعد جوية في الاسكاء وغروئتلاندء وسيبير ياء وهي تعمل 
بشكل طبيعي كمطارات ومهابط ستراتيجية . كا ظهر أن هذه المناطق تخفي في 
باطنها -حزانات هائلة من المعادن المتنوعة والبتر ول وقد بوشر باستثمار بعضها فعلياً 
واقيمت فيها بعض المنشات الصناعية اهامة . 

ومنطقة القطب الشمالي تشكل بحرا يغطيه اليد تغطية كاملةء ولكن ٠‏ 
جليده قليل السماكة ومياهه على العكس عميقة جدأء ما يسمح للغواصات 
النووية التي تستطيع الخطس لفترات طويلة . بأن تمخر تحت الحليد وان تخترقه 
كلماارادت لتطفو فوق سطح البحرفي اللكان والزمان الذي تريده. ولذلك يصعب 
كشفها وبالتالي تصعب اصابتها عملياء بين يكون باستطاعتها اطلاق قذاثفها 
ذات الرؤ وس النووية الى مسافات تزيد عن ٠٠٠٠١‏ كم كا تفعل في المياه الحرة. 
وأن نظرة عاجلة للخرائط تكفي للملاحظة بان منطقة المحيط المتجمد الشالي. 
تسمح بالاقتراب من السواحل السوفياتية وبالتالي اصابة اهداف أكثر بعداً داخل 
القارة. 

وأخحيراً لا بد من ذكر الطريق البحرية للقطب الشمالي الذي محاذي 
الشواطىء السوفياتيةء وأهمية هذا الطريق المتزايدة بالنسبة للاتحاد السوفياتى 
خحاصة مع تطور الوسائل الحديثة التي تساعد على تعزيل الحليد في الشتاء وحاصة 
منها كاسحات اليد النووية . 
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الفصل السابع 


عناصر ستراتيجية المستقبل 


«الستراتيجية هي فن اختيار نقاط تطبيق 
القَوة» 


إن الحغرافية - الستراتيجية المستندة على الجغرافيا - السياسيةء ليست 

بالطبع سوى عنصر من عناصر الستراتيجية العامة . 
والحسرب ليست اطلاقامن شان العسكريين وحدهم . والقرارات 
الستراتيجية هي دائ من صلاحيات واختصاص السلطة السياسية . 

وان الاستعداد للحرب شأنه كشان تنفيذها جب أن يأحذ بعين الاعتبار 
تطور الأشياء والوسائل المتنوعة والتقدم في جميع الميادين كا يتطلب المعرفة الدقيقة 
للخصم المحتمل على جيع المستويات . ومع ذلك فإن تحعريف لينين للستراتيجية 
يبقى صحيحاً لأنبا تقدم المساعدات الثمينة على الصعيدين المادي والانساي. 

١‏ - المعطيات الاساسية للستراتيجية : ان التنبؤ لايعني الاختراع بل يعني 
تصور النتيجة التي تقتر ن بها الاحداث في لحظة معينة من التطوروالاتجاهات 
الحارية أو المتوقعة انطلاقاً من المعطيات القائمة . 

r 


: السابقة فيا يلي‎ EAE i EE 
' المبادىء الستراتيجية تبقى صالحةء اما ما يتغبر فهو الأساليب والتقنية‎ - 
ا‎ 

ب -يبقى نقوذ العسوامل الجحغرافية الطبيعية على حاله . ولكن اثاره يمكن 
ان تتبدل بتبدل الوسائل الحديدة . أما بقية عوامل الجحغرافيا ‏ السياسية فتزداد 
اميتها یوما بعد يوم . 

جما من بلد يستطيع التطور الآن بالاعتهاد على نفسه فقط وما من بلد 
يستطیع الدفاع عن نفسه منفرداء ولذافقداصبحت «التجمعات الدولية» 


ضرورية في السلم كا في الحرب . 
دان الحياة والدفاع مرتبطان مباشرة بحرية الحركة أي بطرق المواصلات 
والنقل الداخحلي والخارجي 


وقد اصبح للستراتيجية في هذه الايام ثلائة أشكال هي : 

الستراتيجية الوطنيةء ستراتيجية,الالحلاف» والستراتيجية الكونية . 
والشكلان الاولان يمكن ان يكون بيني بعض التعارض ولذلك فإن القوة ا-لخاصة 
لبلد ما في أي من الاحلاف. تكون في حدود امكانياما الذاتية . 

و ليس هناك «حماية مطلقة» ضد هجوم نوؤي شامل قد تتعرض له بلد ما 
بشكل, مفاجىء ونحاطف . ولهذا يمكن «للقوة الرادعة» ان تلعب دورا فعالاء 
ولکنہا لايمکن ان نع «الحروب المحلية» اذا لم نقل بانها تشجعها . 

م يعد للحروب نہاية واضحة تليها مباشر ة معاهدة صلح بحترمها الحميع 
الا في حالات نادرة جدأء وغالباً ما تتبعها ا لحروب الأهلية والمقاومة بأنواعهاء التي 
ترفع راية المبادىء الايديولوجية فتفتح المجال لانفجار الحرب من جدید أو 
استمرارها بشکل خدید ومذا آصبح من العسير جدأً «كسب معركة السلاح». 

۲ - اسپاب ji‏ ۾ Casus Belli‏ 
والاعداء المحتملو ن: ان احتلال الاراضي أوطرد ا-لخصم منها وإحتلاهما 
من جديد بغرض ضصمها نهائيا. كان لمدة طويلة المدف الطبيعي للحروب» وكان 
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بالتالي السبب الرئيسسي لمذه الحروب . وهذا مايحدث بالفعل في الأيام الحاضرة بين 
البلدان الحديغة الاستقلال ؛ المشاكل مشابهة لتلك الاوضاع في البلدان القديمة. 
ولكن ذلك لايمكن ان محدث الآن بين البلدان العمريقة المتطورة. لأن القَوة 
الحقيقية أصبحت تبني على اسس اخحرى وتتدعم خارج الأراضي الوطنية» 
وخحاصة بالاشراف على بلدان اقل قوة وأقل تطورا. هذا بالاضافة الى ان 
الاسلحة النووية تشكل اليوم حطراً داثي هدد بالدمار الشاملء ويزداد خحطرها 
بالنسبة للأمم الصناعية الكبرى. 

واصبح «توازن الرعب» من الحقائق الراهنة المميزة لعصرنا الذي نعيش 
فيه . ولهذا السبب بالذات تضاءلت احتهالات نشوب الحرب الشاملة اللهم الا اذا 
فجرتها الصدف أو التطور العنيف غير المتوقع لاحدى الحروب الاقليمية ء تلك 
الحروب الواسعة الانتشارقي هذه الأيام» وليس من المتوقع زواها على المدى 
القريب. لأن المدف منها اسقاط بعض الخصوم أو وضعه تحت النفوذ المباشر. 

وجري هذا الصراع على الاأشراف السياسي والاقتصادي والستر اتيجي 
تحت رايتين ايديولوجيتين متناقضتين هما : الراية اللببرالية - والراية الماركسية . 

وهكذا نرى أن الظروف التي يمر بها العام حالياً تنطوي على الكثير من 
المىخاطر, لأن الدول العظمى تبحث عن «مواقع قوة» لتقف في مواجهة بعضها 
البعض في مناطق كثيرة في سطح الكرة الأرضية وخحاصة في النقاط اللحساسة مثل 
البحر الكاريبي والشرق الأوسط والبحر الابيض المتوسط» وجنوب شرقي اسيا. . 
الخ. ومن ناحية ثانية فإنها تجد نفسهامسوقة بارادعها أوبقوة الاشياء لدعم 
الاطراف المتنازعة وبذلك تطيل الحروب بوسائل ملائمة للايديولوجيات (حرب 
العصابات من جهةء الحرب المضادة للعصابات من الحهة الأخحرى) . 

وعلى هذا الاساس يؤ كد الرئيس الراحل ماوتسي تونغ أنه «ليس هناك 
سوى توعان من الحروب هما الحرب الثورية وا لحرب المضادة للثورة». 

و« التعايش السلمي» هو خط سلوك سياسي محترف به حالياً» وخاصة 
من قبلل الدولتين الاعظم في مواجھتهتا لبعضها البعض» ولكنه لايشكل الضانة 
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اللازمة والكافية لالخاء ا لحروب العامة والثانوية نهائياً» ذلك أن الخوف النووي (او 
توازن الرعب) هو الذي فرض هذا التعايش ٠‏ ولکنه لم يبر ز أي میدا بناء للسلام 
يمكن أن تجتمع حوله البلدان في اطار متبادل من الثقة الكاملةء وهوعلى العكس 
يمکن أن يؤدي الى تقاسم النفوذ على العام بين الكبير ين را أو علانيةء ار 
الذي سيكون بمثابة «تواطؤ » أو تفاهم تفرحه القوة وبالتالي فإنه سيڪون موقتاً 
حتا. 
هذا باللاضافة الى ان الصين»ء وهي اليوم دولة عظمى » رفضت الاعتراف 
بهذا التعايش السلمي ونتساءل ما هي التضحيات والتنازلات التي يجب أن 
تخصص ها من أجل الموافقة عليه وعلى -حساب من ستكون هذه التضحيات؟؟ 
والحبراً فإن «التعايش السلمي» ۾ لايمكن أن محول دون وقوع الحروب 
الثانوية اذا ل يشجعها ‏ كا قلنا - بسبب توازن الرعب النووي نفسه. 
والحقيقة» لقد انقضى الزمن الذي كان يمكن فيه التنبؤ بشكل أكيد 
تقريباًء با هروب المقبلة وبالاطراف التي ستشترك فيها عند نشوبها على الأقل . 
ذلك ان الأهداف التي تمعى اليها الدول ‏ الكبر ى نخحاصة - اصبحت واسعة 
ومعقدة وغير واضحة» وهذا يعني أنه يمكن اخفاؤ ها بسهولة . ونحن اعلم أنه من 
الممكن الوصول اليها غالبا دون اللجوء الى الحرب المكشوفة. وفي) عدا ذلك فإن 
«تتوازن القوى» يكون احيانا اكثر حساسية ما يبدوء وقد يجاوز الاطار القومي 
(الاطار الوحيد المتاسك)» كا يمكن للردة أوالتهرب أن يصنفا الاحلاف. كا 
یمکن ان تتبدل «آوزان» الدول ضمن هذه الاحلاف حسب تطور قوتها الذاتية 
(وحیازتہا على السلاح النووي مثلا) . 
فايرا فإن المشاكل الديمضرغرافية يمكن أن تقلب المعطيات وتشحدى 
التسويات المؤ قتة القائمة . 
ومن زاوية أحرى يجب أن نعترف بأن الاإهداف العالمية للثورة ة الماركسية ن 
تكن مستنكرة اطلاقاً كا لايمكن أن تصبح مرفوضة في المستقبل ومع ذلك سيبقى 
التناقض الاساسي بين الكتلتين على حاله وبجميع مضاعفاته . وان النزاع 
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الصيني السوفياتي الذي يقال عنه بأنه «عقائدي» لکن التاريخ والحقائی 
الجغرافية السياية تذكرنا بأته يرجع أيضاً لاسباب ختلفة ملموسة وهي بلا شك 
اكش ر خحطرا ومع ذلك يصعب التأكيد بأن الايديولوجية المشتر كة لم تعد قادرة بين 
الصين والاتحاد السوفياتي ولو لفترة عحدودة صد عدو مشترك . 

واحيرا فإن «العام الثالث» لا يشكل كيانا متهاسكا ولا يمكن اعتباره «كتلة 
ثالشة» في التوازن العالمي. بل هوعلى الارجح معرض للانقسام والتمزق مح 
احتمال نشوب -حروب داخلية بین بعض دوله . 

۴ الش روط العامة : ان الاطار الجغرافي هو الاطار الخاص بالمناطق التي 
حددت في الحزء السادس الا انه لابد من متابعة تجدد معلوماتنا عنها باستمرار 
وذلك بدراسة الأمكنة التي تتغير اهميتها والفائدة منها مع استمرار التقدم وان 
تستىخلص النتائج والدروس من الاحداث التي تضع فيها بين الحين والآخر. 

والواقع أن «القيمة الذاتية» للمناطق كلها يمكن ان تتبدل» فالاسكا 
اصبحث من المناطق الحيوية» والبحر الأ هر تضاءلت أهميته عندما فقد بعض 
قیمته كشريان عالمي". كا فقدت بعض مناطق المناجم الأهمية التي كانت ما في 
الماضى . ومن ناحية احرى هناك مناطق مفتاحية تفقد قيمتها بسبب الاحداث 
والمحروب غتدما تبدل ولاءها: وحذا شان الغرب الذي كان لفترة طويلة بمثابة 
قلعة حارجية للأمن الاوربي . 

وقد سبق أن أشرنا أيضا في هذا الاطار الى «احجام» الدول الكبر ىء 
وبالتالي اضطرار كل منها للحصول على امكانيات الضرب من مسافات كبيرة - 
وسواء أکانت الحروب وؤ لا ازز آم كانت كلاسيكية - الامر الذي جعل 


١‏ - صحيح أن اغلاق قناة السويس بسبب العدوان الاسرائيلي أثر على أحمية البحر الأ حمر موقعاً 
ولكن )ا ما لبشا أن استعادا مكانتهما فور استتثناف الملاحة في القناة بل لقد أظهرت النزاعات في 
القرن الافريقي ال مكانة التي للبحر الاحمر على مستوى الستراتيجية الكونية. 
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القوات الجحوية والبحرية اساسية في هذه الحروب. على الرغم من أن القرار 
النہائى لابد وان يتجسد على الأرض . 

۰ وتندرج الحرب الحديثة ابتداء! من الصواريخ النووية التي تقذف من قواعد 
ثابتة أومتحركة على الأرض. أومن الغواصات المتحركة تحت الماءء أومن 
الطائرات المنطلقة من القواعد الآرضية أومن فوق حاملات الطائرات وتنتهى 
بطير ان النقل وسفن الانزال . وان انتشار هذه الوسائل واستخدامها يتطلبان نظرة 
جغرافية ستراتيجية كاملة للعالم على الرغم من آن الحرب النووية الشاملة خذّث 
من التوسع الطبيعي للعمليات الحربية . 

وهذه النظرة جب أن تبنى على المعرفة العميقة للعلوم والتقنيات كعلم 
الانواءء وعلم البحار وتطبيقات الكيمياء بأنواعها والالكتر ونيات . . الخ . 

وان ابتعاد الدول الكبر ى عن بعضها يعرض للخطر البلدان التي تفصل 
بينها وخحاصة في اوربا علا بان التدمير النووي هذه البلدان الوسيطة لن يكون 
حاس)ا بالنسبة للحرب الكونية الشاملة . التي تستلزم تبادل القصف النووي المباشر 
بين الدولتين الحظميتين المتحاربتين » بينها يمكن وضع هذه البلدان بسرعة تحت 
الاشراف السياسي والاقتصادي وذلك بوضع الخصم امام الامر الواقع . 

ولا كانت.الارض بحد ذاتها م تعد هدفا للحرب. بل أصبح الهدف 
الأاساسي هو استشار الموارد والوسائل التي أوجدها الانسان على هذه الارض» 
فمن اللغطأً تدمير البلدان الوسيطة.ء وعلى هذا الاساس يمكن أن نقهم الخلفيات 
الى تحدو القوة القارية (اي الاتحاد السوفياتى) للاحتفاظ بقواته الكلاسيكية 
وتجديدها وتزويدها بالقوى الحوية والاليات التي تعطيها قدرة هائلة على 
الاحتراق". كما يمكن ان تفهم المبر رات التي تدفع مجموعة الدول الوسيطة أي 


- في السنوات الأخيرة ظهرت دعوة جديدة في الدول الغربية ينادي بها انبر اء العسكريونء 
تنادي بضرورة تعزيز القوات الكلاسيكية بشكل يمكنها من الصمود في وجه المجوم المحتمل 
الذي يمكن أن يشنه حلف وارسو على أورباالغربية دون اللجوء الى استخدام الاسلحة 
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دول اوربا الخربيةء لامتلاك القوة اللازمة لايقاف المهاجم ق قفزته الأولى 
والاعتماد اساسا على الاسلحة النووية التكتيكية التي اصبح استخدامها مباشرة 
شیئا حيويا . 

وأحيرا فإن هذه البلدان متضامنة الى حد بعيد لأن أي منها لاتملك الابعاد 
الضرورية من طبيعية وغيرها لكي توقف مثل هذا اهجوم“ . 

وبعد أن استعرضناما يتعلق ب«الردع النووي الستراتيجي» لابد من 
اضافة ملا حظتين هامتين في هذا المجال : 

اللاولى » تتعلق بالمفاجأة الأولية : باعتبارها العنصر التقليدي للنجاح» لأنه 
ي يعد هما أي تصيب لكي تلعب نفس الدور في الماضي. وذلك لأن شبح الحرب 
النووية أصبح رهيباً الى درجة يبدو معها أن أية حكومة حتى ولو كانت دكتاتورية 
لا يمكن أن تقدم على شن هذه الحرب وتعرض حياة الملايين من الناس للابادة 
دون اللجوء الى اعداد نفسي شديد لايمكن اخفاءه. 

والثانية : أن «قوة الردع» ستبقى دائ فعالة بالنسبة للدول الكبر ى البعيدة 
عن بعضها ولكنها أقل فعالية بالنسبة للبلدان المتوسطة خاصة عندما يصل العدو 


الشووية با في ذلك الاسللحة النووية التكتيكية . وقد اجريت المناورات المتعددة في قلب أوريا 
وعلى خبباعها من الشمال والمحتوب لاختبار قدرة قوات حلف الاطلسي الكلاسيكية على القيام 
بهذه المهمة: وتقرر على أساس هله المتاورات رفع ميزانيات الدفاع في دول الحلق ومضاعفة 
قواها المدرعة والامملحة المضادة للدروع . والطائرات بشكل خاص على ضوء الدروس التي 
استخلصت من حرب تشرين التحريرية عام ۱۹۷۲ . 

المعرب 
۴ - يمكن تفسير الضجة التي قامت في بداية عام ۱۹۷۸ حول انتاج القنبلة النترونية » كسلاح 
نووي تكتيكي . بعد أن علمت أصوات بعض ابر اء العسكرين في الغرب بالتحذير من عدم 
قدر'القوات الكلاسيكية ني غربي اور با على وقف المجوم المفاجىء المحتمل الذي يمكن أن 
يشنه حلف وارسو. (المحرب) . 


۱44 


بسرعة الى حدودها بعد ان یکون قد احتلٍ دولة او دولتين غبرهاء وبهذه الحالة 
يصبح استخدام «الردع الفردي » حلا انتحارياً . 

وهاتان الملاحظان تظهران اتا ضرورة الوحدة الصادقة الوثيقة بين 
اعضاء الاحلاف.» ك|تظهران ايض ا المخاطر المترتبة على «صيخة الرد المكيف» 
ضمن هذه الاحلاف“ . 

اما حالة الصراع المحتمل بين الصين والاتحاد السوفياتي فتمتاز بصفات 
خحاصة» لأن هذين السدولتين حدودا مشتركة » بالاضافة الى أن اتساع مسارح 
العمليات الآسيوية والمسافات الشاسعة في هذه القارة تشكل عقبات كأداء نحاصة 
بالنسبة للسوفييت الذين سيكون عليهم في مثل هذه الحالة ان يفعلوا كل شي ء 
لضان الهدوء على الجبهة الغربية أو أن يفتشوا فيها على المساعدات . أما الصين 
فيبدو آنها أقل حساسية للتدميرات النووية . 

ولكن بصرف النظر عن تبادل الضربات النووية فقد تنشب بين الطرفرن 
معارك قارية غامضة ومتذبذبة ء فالا تحاد السوفياتي يملك ورقة جدية رابحة بفضل 
مواقعه القوية على شواطىء الحيط الهادي يمكن منها تهديد العاصمة بكين 
والمناطق الصينية ا لحيوية . وهنا ايضأً تلعب القوى ال حوية والبحرية دورا هاما حتى 
في هذه الحرب ذات الطابع القاري . 

واخحيراً فإننا لا نستطيع في هذه اللحظة الموجزة توسيع بحثنا ليشمل 
الحالات المتعددة التي تترتب على حروب أقل أحمية ؛ ولکنه يبدو لنا پا ستجري 
بنفس هذه العقلية . 

۲ -تشابك الستراتيجيات الوطنية : رأينا كيف أن الدول تضطرف هذه 


٤‏ - كان الحنرالح ديغول أومن اعترض على «الستراتيجية النووية العامة» التي وضعها ا-فبراء 
العسكريون الامريكيون. ومن ضمنها هذه الصيغة التي سميت ب «الرد امكيف 
Fuposteadaptée‏ لاننا قدنترك اوربا الغربية تحت رة القصف النووي من الطرفين دون أن 
يصل ذلك إلى درجة تبادل القصف النووي المباشر بين موسكو وواشنطن . (المعرب). 
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الأيام للتجمع في زمن السلم كا في زمن الحرب» ولذلك فإن الستراتيجية الوحيدة 
الفعالة هي ستراتيجية الحلف التي تشكل وحدة متمأاسكة حيث يلعب كل عضو 
دوره . وان مصلحة ا لحلف هي بالطبع أن تكون كل دولة عضوة فيه قوية بقدر 
الامكان. ولكي يصل الى هذه النتيجة على أحسن وجه سيكون على كل بلدان 
یرضی ببعض e‏ الذي يتلاءم مع امكانيات وموقعهء وهذايعني 
ضرورة «تكيف» تشكيل سکیل وع وتسليح فواشہا پو هذا التخصيصس . ومثل 
هذا الام تي تکاملا شاملا کہا یستلزم جدا ما ف التنازل عن السيادة 
الوطنية تتناسب مع هذا التكامل . 

ومن الحدير بالذكر أن هذه المرحلة (أي التنازل عن السيادة الوطنية) لا تزال 
بعيدة عن التحقيق في الكتلة الغربية لأن الدول الحرة لا تتنازل عن استقلاها 
السياسي ولا عن المصالح والمسؤ وليمات التي تعتبرهامن اخحتصاصها وحدهاء 
وبالتالي فإنها لا تقبل التنازل عن الوسائل التي تؤمن ها الدفاع عن مصالحها 
حارج الحلف . 

ولذا تلاحظ أن الدول تحتفظ بقوتها العسكرية الوطنية وتجددها باستمرار 
طبقأ لمستلزمات المهمات التي قد توكل إليها ني الخرب أوفي العالم الثالث وتسعى 
هذه اليلدان لتكون اسلحتها الباهظة التكاليف قادرة على نحدمة ستر اتيجيتها 
الوطنية وحدمة الحلف . ولكنه يندر أن تتطابق هذه المصالح وتلك بل وقد تتعارض 
أحياناً. وكتيرا ما بحدث ان الالتزامات الوطنية تثقل كاهل «مفهوم الحلف 
الستراتيجي» لدرجة التأثير عليه . وأحيراً فإن عوامل الحخرافيا الستراتيجية يمكن 
أن تتبدل أهميتها نسبياً حسب كل حالة على حدة وينتج عن ذلك مشاكل تقنية 
وسياسية جدية وعندها لا بد من تبنى الحلول الوسط لواجهة كل وضح . 

وان ضخامة وطابع الشاكل الستراتيجية الوطنية تختلف من بلد لآخحر 
وتتنوع ايضاً حسب الجحزء من المصالح الذي يتعرض للخطر في حرب ما. فالقوى 
الاستعمارية يجب ان يكون باستطاعتها التدحل في مناطق بعيدة» لأن التحررمن 
الاستعمار لم يلغ مسؤولياتهاء فلا تزال ها بعض الروابط والمصالح بأشكال ختلفة 
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في مستعمراتها السابقةء وهي لا تستطيع الاعتماد على الدعم والتسهيلات التي 
يمكن ان تقدمها هما هذه المستعمرات السابقة . وكذلك الامر بالنسبة للدولتين 
الكبيرتين فقد عبد أن نفسيه) في وضح مشابه على أساس واقع قوت) ونفوذهما 
حتى ولول يكن فما الا القليل من الممتلكات الخارجيةء بل وقد لايكون هما 
ممتلكات اطلاقا بالمعنى المعروف في الماضي . 

اما ا لخصومات الي للا بد منها فتترتب على المظهر المزدوج للحالات 
الممائلةء وهي تستدعي إجراء دراسة خحاصة وموضوعية للعوامل الحخرافية 
الستراتيجية لكي تستخدم بشكل مرن لا يستدعي استحماطها من أجل الدفاع 
الوطتي وحده وفي حدود البلد بالذات . وهذا يستدعي تشكيل قوة متەحركة ومرنة 
وقوية قادرة على العمل بسرعة فائقة في أي مكانء وهذه هي «الحزية» التي لابد 
من أدائها كثمن «لادارة العظمة» على المستوى الكوني لكي تكون حقيقية 
ومستقلة عن كل ردع نووي . 

ومن هذه اللزوميات والضرورات ينشؤ «مفهوم قوة التدحل» المؤ هلة لعدة 
Ls‏ کہا جب أن تكون متعددة 
الكفاءات وسريعة وشديدة المرونة في الاستخدام كا جب أن تكون على استعداد 

دائم . ومن الطبيعحي أن تكون قوة ختلطة من يع صنوف الةو رط باد 

موحدة: والاسطول السادس الاأمريكي يعتبر مثالا نموذجياً هذه القوة لأنه قادر 
على القيام بأدوار متعددة فهو قوة نووية ضاربة من ناحية » وقوة لحفظ الأمن (كا 
حدث فی عام ۱۹١۸‏ عندما تدخحل ق لبنان). وقوة ضغط سياسية عسكرية (كا 
حدث أثناء حملة السویس عام .)٠١۹۵٩‏ 

وتعتفظ الولايات المتحدة الامريكية باستمرار بعدد من قوات التدخل هذه 
في المحيط الاطلسى» وفي المحيط اهادي ويسلك الاتحاد السوفياتي نفس هذا 
الطريى تدرمياً . ٠‏ 

وأحيراً فإن فرنسا وانكلتر ا تحاولان اتباع نفس السياسة في حدود امكانيات 
کل منہا ولن يطول الوقت حتى تلحق بها الصين ايضاً. 
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ولكي تبقى في طار موضوعنا يمكن آن نستخلص ببساطة ضرورة اضافة 
هذه العناصرالجغرافية الستراتيجية المتخيرة التي تمتاز بها «قوات التدخحل» الى 
العوامل الحخرافية السياسية الثابتة . 

۳ - اراء ستراتيجية ممكنة : تتوقف كل المفاهيم الستراتيجية قبل كلل شيء 
على معرفة العدومعرفة جيدة» يمكن التوصل اليهاعن طريق المعلومات 
والدراسة المسبقة ء وكذلك بالتقدير الصحيح لقواته الذاتية ووسائله . وهناك بعض 
المبادىء التي یمکن استخلاصها عا سبق : 

ا الاستعداد: وهوالشرط الدائم للنجاح مھ کان شکل الحرب. و 
النجاةء تتوقف الى حد بعيد على انتشار القوات والاقتصاد والحماية المنظمة 
للسكانء وهذا يتطلب ترتيبات طويلة لوضعه موضع التنفيذء ولكنه مجب أن 
یتمشی مع الاتجاهات اللامركزية الحديثة والاقليمية الخ . . . 

وعدا عن ذلك فإن التقدم التقني شرط أساسي للتسليح وهو كذلك جزء 
مرتبط بالعلوم والصناعة ك «عامل» و«منشط» ها . 

وأحيراً فقد اصبح الاعداد المعنوي للسكان ضرورياأً أكثر من أي وقت 
مضى - ليس بعقلية عسكرية عفا عليها الدهر ولكن من أجل التفهم الواقعي لكل 
ما ېدد حياته واستقلاله ولاعطائه ارادة الدفاع عنما في يح الاحوال وتحول 
التضحيات اللازمة لذلك مها كانت واهمال هذه الناحية يؤدي حت الى التبعية 
على المدى الطويلء اكان ذلك عن طريق السلاح أوبواسطة الصراع الدولي 
الذي لايعرف الرحمة. 

ولايمكن القول أن هناك «مفهوماً ستراتيجياً نوويأً» للحروب الشاملة لانه 
يقوم على نصوص جامدة للاستخدام لايمكن تعديلهاء غير أن هذه النصوص 
ساعد على احجاد وستراتيجية سياسة دائمة» تعتمد على «ثقل» البلدان 
بعضها تجاه بعض. وعلى اختيار الاهداف ومعيار الرشقات النووية . الخ. . . 

أما الحرب نصف النووية التي تستخدم الاسلحة النووية التكتيكية › 
والاسلحة الكلاسيكية في وقت واحدء وكذلك الحرب التقليدية » التي لا تستخدم 
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سوى الأسلحة التقليدية فتحتاج الى «تكتيكات» ختلفةء ولكن الخطوط 
العريضة لمفهوم الستراتيجية فيه| متشابها ونستطيع فيا يلي سردذ بعض ميزاتها : 

السيادة الحوية المحلية هامة على الأقل ولفترة عحدودة من الزمن» ويعتر 
ذلك شرط لابد منه لکل نصر عسکري . 

وفي البر جب أن تتمكن القوى المهاجمة أن تشكل راس حربة قادرة عاى 
الاحترافق السريع والعميق . ولنجاح ذلك لابد من «المفاجاة» التي تعتبر في هذه 
الحالة العنصر الحاسم . أما أهداف الاختراق المفضلة فستكون المدن ومراكز العدو 
الحيوية. المناطق التي يمكن ان تأتي منها المساعدات اللخارجة : كا يمكن هذا 
الاحتراق أن يساعد على رد العدوعلى اعقابه من أجل التقدم السريع » تمهيدا 
لتدمير قواته المتبخلفة في بعد . 

والواقع أنه يمكن تأمين تموين الوحدات المهاجمة عن طريق الجوء خحاصة 
وان العدوسيتردد في حاولة ايقافه باستخدام الاسلحة النووية التي ستؤ دي الى 
تدمبر اراضیه نفسها ووسائله وسکانه . 


اما السستراتيجية الدفاعية فيجب أن عدف الى تكسير الاندفاع الاولي 
للعمدووخحاصة اندفاع عناصره الأمامية وذلك بہدف التمکن من استخدام 
النسران النسووية التكتيكية بملء قوتہا مم جنب التدمر الذداتي بقوات المدافع 
المسلسحة وسکانه ووسائله . 

أما اذا تم احتلال الاراضي فعند ذلك يمكن «تصور» دفاع داخلي يتالف 
من عدة و«نقاط استناد مغلقة» او قنفذية i SER‏ ا المواقح الطبيعية المحصنة › 
كالكتل الحبلية ء ولكن ذلك لن یکون له أي معنی الا اذا توفرت له ثلاثة شروط : 
اللاعداد المسبق معنويا وماديا واستمرار القتال لفترة طويلة ما أمكن . وأحبرا ضان 
تدلحل قوات صديقة. وهذه لايمكن أن تأتى الأ اذا كان هناك حلف عسكري 
وسياسي جدي ومتين . وهذا يعني على مستوى القارة الأوربيةء وجود حلف متين 
بملك قوة بحرية كافية . 
of‏ 


الخلاصة 


من المؤ كد أن هذا الكتيب ليس في مستوى المشاكل المائلة والمعمدة التي 
يتعرض هماء والتي تتحكم في مستقبل العا . وان اقصى ما يطمح له هولفت 
الانتباه لبعض وجوه هذه المشاكل واظهار صلاتها في «تركيب» عام جداًء ولكنه 
(رأي الحتيب) على أساس «رؤ ية خحاصة للأشياء». هو أبعد ما يكون عن ادعاء 
التنبؤ بالمستقبل . ويمكن ان نستخلص من هذا الت ركيب عددا من الأفكار على 
لقد اظهرت لنا الجغرافيا - السياسية والحغرافيا - الستر اتيجية وجوب عدم 
النظر للعالم كلوحة تزينها دول مفصولة عن بعضها بخطوط تسمى الحدودء بل 
كمنظومة مؤ لفة من مجموعاث كبيرة دائمة التطور ضمن اطار توازن موقت وان 
استقرار هذا التوازن وامكانية التتحكم بتغيبراته يعتبر معيارا لفرص السلام والتقدم 
الانساق . 
وقد أظهرت الوقائع من جانبها آن هذه اللجموعات نفسهاتوزع على شحكل 
«قبيلتين» تقفان بمواجهة بعضه البعض فوق الكرة ة الأرضية بكاملها بسبب 
عوامل طبيعية وبشرية متنوعة ٠‏ وايديولوجيات متعارضة جذريا . ويرتدي صراع 
هاتين القبيلتين اشكال متعددة» ويستخدم وسائل متنوعة جدا منها ا لحرب الباردة 
والحرب الساحنةء والنزاعات بأشكاطما المختلفة . والتعايش السلمي واستخدام 
السلاح والال والایديولوجيات . 
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وفي كل الحالات يبقى الهدف الدائم هو تزيق «القبيلة المعحادية» بقلب 
عناصرها واعضائها الواحد تلو الأخر. وقبل كل شىء أولئك الذين يشغلون 
«مناطق مفتاحية» أو نقاط اتصال في العام . 

والعالم الخربي لم يستطع حتى الآن القيام الأ «بعمليات اعاقة» تتخللها 
مراحل مريرة» أوعلى أحسن حال «توقفات» ک)| حدث في کوریا وکوباء وید 
نقسه «آي ار ف و المتهم ر نحط آم صواباً» على الصعيد الايديولوجي › 
وهذا یشکل متا a‏ لتحرکاته فی هذا الصراع . 

ولقد حان الوقت. وآصبح الآن مكنا أن تؤ دي عوامل الحغرافيا - السياسية 
والميول الطبيعية وظائفها العادية فتغير «منحى الأحداث» . وقد -حدث مثل هذا 
التسحول بالفعل» کا ظهرت بعض المؤ شرات التي تدل على امكانية التحول حتى 
قي قلب القبيلة الماركسية نفسها. 

اما بالنسہة لفرنسا فإن حضارتہاء واحتیاجاتها وأمنہا جعل مكانها الطبيعي 
في جملة العام الخضربي › وان اتحسارها الى حدود «مضلعها السداسي » لا يغير 
شيشا بل على العكس لان ذلك يجعل منهاعنصراً من أوربا الغربية» ومكانها 
سيحسب له الحساب في القارة الأوربية كلها وني العالم أجمع اذا ما اسحسنت استثمار 
وضعھا وسمعتهاء ولان موقعها ا العالمي الذي ورثته من ماضيهاء كنا 
أن تكون بنفس الوقت الرثة التي تتنفس منها أورباء والقاعدة التي اليهافي 
المستقبل «الوحدة الاوروافريقية» التي تمليها قوة الاشياء . 

واذا كاتت «سياسة العظمة» قد أصبحت مفتوحة أمامها فمن واجبها أن 
تسلك هذا الطريق المزدوج : 

طريق غرب أورباء والطريق الافريقي المحيطي . 
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کششاب و السياسية» اراتا 
ال اة الذي نقدمه اليوم للقاریء العربي هو اولة 
موضوعية جدية أقدم عليها المؤ لف الأميرال «بيير سلیر پیه» 
لععيد هذا الميدان الشائك شديد الوعورة» رة والسعي 
للا-حاطة بفروعه ومقوماته وأسسه العلمية والتارخية العنتة 
وجعله في متناول الباحثين والخیراء والقادة ٤‏ من سياسيرن. 
وعسکریین . 

واطتفاداا أن شمرلية الت رغم کثافته وامجازهء تلفت 
انتباه القادة الى التشابك والتأثير المتبادل للعناصر الأساسية 
التي تشکل مکونات مایمکن تسميته بعلوم «الجغرافيا - ) 
السياسية » وا حخغرافيا ‏ الستراتيجية». 

فالمكان والزمان والانسانء هي العناصر الأساسية هذه 
العلوم . ) 
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